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  شكر و تقدیر

  
لا یسع الطالبتان بعد أن اكتمل البحث دون كماله،أن تتقدما بخالص      

الذي أشرف .ین ملاوي شكرهما، و عظیم امتنانهما إلى الأستاذ الدكتور الأم

فقد تتبع المذكرة وهي . ، و قد رعاها حق رعایتها توجیها،و تقویماعلى المذكرة

فاتحا مكتبته .منهجیة فكرة تراود النفس،حتى استوت على ما هي علیه متنا و

لنا نبراسا  نستضيء به في  فكان.و قبلها علمه و خلقه.ى شئنانغترف منها أن

فله منا كل تقدیر،و إلیه نلقي . دروب العلم،و سراجا نتخذه نورا في مسیرة الحیاة

  .معاذیرنا عن كل تقصیر

كما یوجب علینا الاعتراف بفضل الآخرین أن نتوجه بشكرنا الخالص لكل من 

سبیل البحث من  ضاعتر و ذلل لنا ما .قدم لنا ید المساعدة ،عینا أو نصیحة

و للجنة المناقشة  .صعوبات،ما كان لنا أن نقوى على تجاوزها إلا بفضلهم

هؤلاء جمیعهم منا تحیة  فإلى.موفور الشكر على قراءة البحث و تثمینه

  .وقفة عرفان، و الاعتراف

  الطالبتان
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من المعلوم عند الدارسین في حقل البحث اللغوي قدیمه و حدیثه،ارتباط النحو العربي       

فقد كان السعي إلى صونه من اللحن ما جهد العلماء في  .بالقرآن الكریم نشأة و غایة

لما كانت معاني القرآن الكریم و أسالیبه بیانا عربیا،فإنه یتعذر فهمها،و الوقوف و . تحقیقه

نحاة على  البحث و هذا ما حمل ال. على طرائق التعبیر فیها ،إلا بمعرفة قواعد اللغة العربیة

و تعین المتلقي  لیكون وسیلة تضمن للنص سلامته، نظام العربیة،ه على عن علم یتعرف ب

و تقنینها بأحكام  اللغویة، ةوصف الظاهر كان النحو العربي الذي قام على ف .على فهمه

  .تضمن انتحاء سمت  كلام العرب

  

النحاة لم یتوقفوا عند ضبط  و المتتبع لتطور الفكر النحوي في التراث العربي یجد أنّ      

فنجدهم  .ما تجاوزوا ذلك إلى إعمال النظر في تلك القواعدإنّ و  اعده،ص باستقراء قو الن

كما نجدهم أیضا . روا البعض الآخو ردّ  وقبلوا بعضه، لغة،الأصدروا أحكاما فیما روي من 

ل هذا و مثّ  .و اعتبروه معیار بناء القاعدة بنوا قواعدهم على ما شاع من الظاهر اللغویة،

 .حیث هناك من النحاة من یقبل كلام العرب، و  لا یرده حوي،الأمر جانبا من الخلاف الن

و نجد جانبا . لذلك نجد في القواعد النحویة جانبا من الوصف الذي هو تمثیل للكلام العربي

و هذا ما شرع ثنائیة النقل و . آخر فیها أیضا هو رأي، و موقف للنحوي من الظاهرة اللغویة

إنما  و تف النحاة بذكر الحكم الضابط لكلام العرب،حیث لم یك .العقل في النحو العربي

ا نتج وجود قواعد ضابطة لكلام ممّ  .و نظرهم في تلك الضوابط تجاوزوه إلى إعمال فكرهم،

و من  .و قد نقل ذلك عنهم في تآلیفهم المختلفة .مة في منهج النحاةو أخرى متحكّ  العرب،

كان  و اقترابا من الفكرة السابقة، .للسیوطينماذجها كتاب الأشباه و النظائر في النحو 

 –قواعد الاستدلال النحوي بین النقل و العقل : فوسم  و مجال اشتغاله، موضوع البحث،

  .-دراسة في كتاب الأشباه و النظائر في النحو  للسیوطي

  

قامت فكرة البحث على إشكالیة معرفیة متعلقة بمساءلة طبیعة الاستدلال في النحو       

. المتمثلة في القواعد الكلیة، ومن جانب طبیعتها النقلیة أو العقلیة قواعده، للعربي من خلاا

فتمثل  هل القواعد الاستدلالیة  لها انتماء إلى النقل،:هو  فصیغ ذلك على شكل سؤال،

ها ذات منزع عقلي افتراضي، من اختراع النحاة؟ بمعنى أنّ  مأ الكلام العربي تمثیلا صادقا؟
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تلك القواعد  أنّ  أم م العرب هو الذي فرض مجموعة من القواعد المستدل بها علیه؟هل كلا

كیف یمكن : منها و تتفرع عن السؤال المحوري أسئلة فرعیة، .هي اجتهاد نحوي خالص؟

ضبط قواعد الاستدلال، من حیث المفهوم و الماهیة؟ هل النحو العربي واقف عند حدود 

له؟ ما حظ النحو العربي الذي هو ضبط للكلام من  النص أو أنه فروض عقلیة موجهة

التصورات العقلیة؟ ما دور قواعد الاستدلال في بناء النظریة النحویة؟ هل قواعد الاستدلال 

رة من علوم أخرى أصیلة و وافدة؟ و كل تلك الأسئلة من خلال امنظومة نحویة أم مستع

  .باره جامعا للآراء السابقةعلى اعت. كتاب الأشباه و النظائر في النحو للسیوطي

  

عنوان الفصل  .فصلانعمادها  و بسطا للإشكالیة المذكورة، وضعت خطة منهجیة،     

وهو عبارة عن حدیث نظري عن .قواعد الاستدلال النحوي بین المفهوم و الممارسة:الأول هو

د فرض و ق.قواعد الاستدلال من حیث المصطلح و الحضور في الممارسة النحویة التراثیة

هذا الفصل بسطا لمفهوم القاعدة،و ما یدور في مجالها من اصطلاحات،مع بیان أنواع 

القواعد للوصول إلى تحدید ماهیة الاستدلال،من حیث مفهومه و أنواعه و مرجعیاته عند 

لیخلص إلى تناول طبیعة القاعدة الاستدلالیة و علاقتها .المناطقة و الأصولیین و النحویین

  .حويبالمنهج الن

  

كانت توطئته حدیثا عن .قواعد الاستدلال بین النقل و العقل : وسمهأما الفصل الثاني ف     

الأشباه و النظائر و الاستعارة المعرفیة،حیث عقد لتقدیم ثنائیة النقل و العقل و حضورها في 

للتعاضد ثم الإشارة إلى مفهوم الأشباه و النظائر بین النحو و الفقه،كمثال .التقعید النحوي

ثم تم بیان .المعرفي في الثقافة الإسلامیة،بین أصول الفقه الإسلامي و أصول النحو العربي

و قسم إلى قواعد المقاصد،و قواعد البنیة،وقواعد .قواعد الموضوع بین النقل و العقل

و نظیره في الحدیث هو قواعد المنهج بین النقل و العقل،و قسم .التركیب،و قواعد أقسام الكلم

لیخلص البحث . قواعد الترجیح،و قواعد الدلیل،و قواعد الإعمال،و قواعد العدول:بدوره إلى

  .إلى خاتمة مجملة لما توصل إلیه من نتائج
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ذكر الدراسات  بو یقود الاعتراف بمن سبق عن الحدیث في هذا الموضوع إلى وجو       

ین لمذكرات ماستر نوقشت في قسم الآداب و اللغة العربیة،بجامعة ناو السابقة،في مقدمتها ع

قواعد الاستدلال النحوي و أثرها في توجیه النص القرآني دراسة في كتاب :  بسكرة،وهي

ثرها أو هي دراسة مختصرة عن بعض القواعد الاستدلالیة و . البیان في غریب إعراب القرآن

مییز بین ،و لم تقف عند حدود التمنه لجانب الإعرابيفي توجیه القرآن الكریم، و لا سیما ا

الاستدلال النحوي عند ابن جني،و هي حدیث :ودراسة أخرى عنوانها  .ما هو نقلي أو نقلي

عن بعض القواعد المبنیة على استحضار  استدلالات من القرآن الكریم،و من الشعر 

العربي و أثرها في الخلاف بین قواعد التوجیه في النحو :و دراسة ثالثة عنوانها. العربي

وهي استقراء للخلاف النحوي في كتاب الإنصاف في . كتاب الإنصافمن خلال النحاة 

و . فالدراسات المذكورة لم تتناول ثنائیة النقل و العقل،و لم تشر إلیها. ضوء قواعد الاستدلال

  . هذا محل الخلاف،ناهیك عن اختلاف المدونة

ـــم تكـــن الدراســـة و لعـــل مـــن أبـــرز البـــ       ـــذین خصـــوا هـــذه القواعـــد بدراســـتهم، إن ل احثین ال

قواعــد : هــو عبــد االله الخــولي فــي دراســة بعنــوان.  الوحیــدة التــي كانــت مختصــة بهــذه القواعــد

فــــي كتــــب النحــــاة  افكشــــف النقــــاب عــــن إرث عظــــیم كــــان موزعــــ.التوجیــــه فــــي النحــــو العربــــي

  .فبسط القول فیها جمعا و تصنیفا. المختلفة

و في ضوء أهمیة قواعد التوجیه في الدرس النحوي استشعرنا ضرورة إعادة دراستها و      

حیث لم ینظر إلیها بمنظور الحكم النحوي و الاستدلال علیه ، و إنما .ا بشكل مختلفهتقسیم

مع أن . نظر إلیها من منظور السیاق و العبارة الدالة علیها ،و وظیفتها داخل السیاق

  .ا للحكم هو ما سیكون حالیاالاستدلال و إفادته

  

ثم تصنیفها، و  اعتمدت المذكرة على منهج وصفي استقرائي اعتمد تتبع القواعد،     

التعلیق علیها من حیث انتماؤها إلى النقل أو العقل،باعتبارها قواعد تعكس النظریة النحویة 

  .في التراث العربي،إذ لا عبرة بتطورها  التاریخي
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  :یمكن إجماله فیما یلي ااعترض  إعداد المذكرة من الصعوبة م    

قلة الدراسات التي تناولت موضوع قواعد الاستدلال تنظیرا،من حیث علاقتها بالنظریة *

  .النحویة

و من حیث .اختلاف الدارسین في تحدید المصطلحات و المفاهیم الخاصة بالقواعد الكلیة*

  .لنحاةبیان دورها في صیاغة تصورات ا

  .و عدم شرح السیوطي لها. صعوبة فهم بعض القواعد و تطبیقاتها*

  .إغراق بعض القواعد في الجانب النظري المجرد،مما صعب إدراكها*

  

و في الأخیر،ما كان للمذكرة أن تستوفى ما یتطلب فیها من شروط السلامة المنهجیة        

ي التوجیه،و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت له الید الطولى فو الموضوعیة لولا رعایة الأستاذ المشرف،الذي كان

تذلیل ما صعب فهمه،و استغلق بیانه،و توفیر المصادر و المراجع و الدراسات و  الشرح،

و الله الحمد في .فله منا خاص الشكر، و عظیم التقدیر و الامتنان التي مثلت مكتبة البحث،

  .البدء و الختام
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  المف�وم�و�الممارسة: قواعد��ستدلال�النحوي 
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  .إ�ستمولوجيا��ستدلال�النحوي �:ثانيا        
  علاقة�قواعد��ستدلال�و�المن���النحوي �:ثالثا
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  :توطئة

إن الناظر في البحث النحوي منذ بدایة نشأته یشده سعیه الواعي إلى تقعید الظواهر 

الوقوف على القوانین المتحكم فیها، اللغویة مقدمته ما شاع منها وما مثل ظاهره یمكن 

فالتقعید النحوي قد رام تحقیق الهدفین الأساسین لنشأة الدراسات النحویة وهما حفظ القرآن 

  1.الكریم وصونه من خطأ ثم تسییر تعلم اللغة العربیة

فكان دافع النحاة الأول لاستقراء اللغة والوقوف على قواعدها وضوابط قوانینها، تلك 

لماسة التي تمثل في ضبط شیوع اللحن، وفساد ملكة اللسان العربي بفعل جملة من الحاجة ا

المؤثرات الخارجیة التي ما فتئت تخرجهم عن سجیتهم، وتنأى بهم عن ملكتهم الصافیة 

لا یمكن أن یولد اعتباطا، فثمة أسباب طبیعیة یقبلها العقل، وتؤیدها أحداث التاریخ «فالنحو 

  2».جاء تقنین النحو حلا لهاإلى بروز مشكلة ما، 

ولعل هذا وغیره كان سببا لاستدعاء حملة المبادئ والقواعد التي تضمن سبیل 

انتحائهم لیكون اللسان العربي على منهج قویم موثوق به، إذ خضعت تلكم القواعد التي تبنى 

لقاعدة، علیها العربیة إلى محددات وشروط مثلت المقومات العلمیة التي تكون منها حقیقة ا

  .وتأخذ منها تداعیات تشكیلها

وقد أطلق على تلك العملیات التي یتخذها النحوي ویمارسها على اللغة بالتقعید 

النحوي الذي یشمل آلیات الوصف والتفسیر، فكانت عملیة التقعید أولى المبادئ التأسیسیة 

ات الاستقراء التي قامت علیها النظریة النحویة بتتبع جزئیات الظواهر اللغویة بآلی

  . والاستنباط

                                      
 .149ص، 1دار غریب، القاهرة، طعلي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، : ینظر 1
دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، . حسن خمیس الملح، التفكیر العلمي في النحو العربي الاستقرار التحلیل التفسیر 2

 .21، ص2000، 1الأردن، ط
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وقد أفضى النظر في التقعید النحوي إلى اكتشاف نوعین من القواعد، قواعد الأحكام 

أو الأبواب والقواعد الكلیة أو قواعد الاستدلال؛ التي مثلت حقیقة المنهج التقعیدي الذي زاوج 

  .في النظر بین النقل والعقل

اییر ثابتة تكمن في الكیان العام الضابط لهیكل والمتأمل لأراء النحاة یجدها محكومة بمع

یعني أنّ هذه القواعد لا تدور حول الأمور الفرعیة وقضایا المسائل المفردة «النحو العربي 

المعتمدة على الوصف والاستنباط المباشر في اللغة، بل تحاول تنظیم الأطر العامة التي 

  1».یلتزم بها النحاة

لالیة حدیث عن الممارسة الاستدلالیة التي ابتغت تأسیس والحدیث عن القواعد الاستد

نظریة نحویة من شأنها وصف نظام العربیة بتحقیقها شروط الكفایة النحویة التي استندت 

فما طبیعة المنهج الذي أنتج القواعد الاستدلالیة؟ وهل مثّل . على معطیات الاستقراء النحوي

كام المنتجة موقفا حاسما من شأنه ضبط المدونة الاستدلال النحوي عند تحلیل وتفسیر الأح

  العربیة؟

وبالنظر في طبیعة الاستدلال وبنیته؛ أیعقل أن تكون العقلیة النحویة نتاج شوائب أجنبیة 

   دخیلة؟ أم أنّ الممارسة الاستدلالیة النحویة ممارسة خالصة مستقلة؟

  

  :لاصطلاحــيبـناء القـاعدة بیـن وحدة المفهــوم والتّمیــز ا: أوّلا

  

  :القاعدة بیــن اللغة والاصطلاح-1

  

معلومٌ أنّ التأصیل المصطلحي للمفاهیم لا یخرج عــــــــــــــــــن تلك الدلالة الرئیسة       

فطبیعة البحث العلمي تستدعي . التي یحددها المعجم، و التي یستقي منها هذا الأخیر تشكلّه

                                      
-ه1420دراسة ابستیمولوجیة، للفكر اللغوي عند العرب، دار عالم للكتب، القاهرة، مصر،  تمام حسان، الأصول 1

 .190صم، 2000
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وعلیه وجب . یة التي مهدّت للمادة اللغویة مفهومًا وتطورًابدایة الاعتماد على المعاجم التراث

الوقوف عند أبرز التعریفات التّي مثلت  مفهوم القاعدة، وصولا إلى الاصطلاحات الفنّیة 

بغیة التعرف على مدلول .التي استقرت عندها بین الدرسین القدیم والحدیث على حد سواء

  .المصطلح في مجاله المعرفي

  

 :لغــــة 1-1

  

لقد اتخذت تعریفات القاعدة في المعجمات اللغویة تباینات عدّة، لكنّها دارت حول      

) ه395ت (حیث ذهب ابن فارس . مرجعیة موّحدة تمثلت فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأصل والأساس

  .1»قواعد البیت أساسه وقواعد الهودج خشبات أربع معترضات في أسفله « إلى أنّ 

القاعدة بمعنى أساسُ الشيء و مرتكزه وأسُّه، ذلك أنّهُ ما یبنى   وعلیه فقد ثبت مفهوم

مؤكّدًا في ذلك على مشروعیة الأساس ) ه711ت" (ابن منظور"ویعْضُد هذا القول . علیه

ل  قا. 2الإسَاسُ، وقواعدُ البیتِ إسَاسُه: القَاعِدةُ أَصلُ الأُسّ، والقواعِدُ « : للقاعدة في قوله

  .» القواعِدُ أساطین البِنَاء التِي تعمُدُه: الزجاج 

  :وقد ورد ذكر القاعدة في القرآن الكریم على صیغة الجمع، جاء ذلك في قوله تعالى

 ﴿             

 ﴾ ]127:البقرة[ ،  

                                      
- هـ1406زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، : ابن فارس، مجمل اللغة، تح  1

  .كتاب القاف 760 ص,1جم، 1986
 ،361، ص3، ج)د،ت(محمد أحمد حسب االله وعبد االله الكبیر، دار المعارف، القاهرة، : ابن منظور، لسان العرب، تح  2

أحمد عبد الغفور، دار العلم للملایین، : ، تح)تاج اللغة وصحاح العربیة( الجوهري، الصحاح : ، وینظر)ق ع د( مادة 

  ).ق ع د(، مادة 225، ص2م، ج1984-هـ1404، 3ط بیروت، لبنان،
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إلاّ أنّه تجاوز .  -عمومًا –والملاحظ أن مفهوم القاعدة في اللغة قد اتخذ معنى موحّد�ا 

ذلك القدر المشترك المحدد في اللغة إلى مفهوم جدید فرضه المجال المعرفي، وطبیعة 

وهي أصولها المعترضة « فنجد القاعدة بمعنى قواعد الحساب . الموضوع الذي یقف عنده

  .1»في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناء 

، التي تحید عن الجانب 2كما نجد القاعدة قد استعملت مجازًا في الأمور اللاحسیة

لام،و قواعد الحكم،و قواعد الإس: المادي لتتخذ من المفاهیم المعنویة معینا لها، كأن تقول

  .قواعد العلم

  :اصطــلاحًـــــا 1-2

  

عُرِّفت القاعدة بتعریفات عدّة، والناظر في تعریفات العلماء یجد اختلافا في عباراتهم، 

ولعلّ الاختلاف یبرز من حیث توزُّع القاعدة في الاصطلاح . لكنّها تتكامل وتتقارب بینها

  .والأمر، والحكمالقضیة، : على ثلاث كلمات رئیسة، وهي

التي تنطبق على  القضیة الكلیة« :بأنّها) ه816ت"(الشریف الجرجاني"فقد عرفها 

الجرجاني إلى عدّ القاعدة الجزء الأكبر الذي یحوي أجزاء  إذ یذهب، 3»جمیع جزئیاتها

  .عدیدة

هي الأمر الكلي المنطبق « :بقوله إلى أنّ القاعدة) ه770ت" (الفیومي"كما ذهب 

ولا نعدم لهذا الأثر تصورًا عند الأصولیین الذین ساقوه تبعًا . 4»جزئیاتها     على جمیع

في أثناء حدیثه عن القاعدة إلى ) ه970ت" (الشاطبي"لمقتضى مباحثهم الفقهیة؛إذْ ذهب 

فصبغها بصبغة كلیة، لا ینفي الشذوذ فیها انتفاء كلیتها ، فكل ما .بیان ماهیتها وقیودها 

                                      
  .361، ص3المرجع السابق، ج  1
عند ابن عاشور في تفسیره التحریر والتنویر، دراسة عبیر بنت عبد االله النعیم، قواعد الترجیح المتعلقة بالنص : ینظر  2

  . 104م، ص2015-ه1436، 1فهد بن عبد الرحمان الرومي، دار التدمریة، الریاض، ط: تأصیلیة تطبیقیة، تقدیم، تقدیم
  .177، ص1985الشریف الجرجاني، على بن محمد السید، التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت،   3
  .510، ص2الفیومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، ج  4
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والأمر « : وهذا جليٌّ في قوله. ي ما هو إلاّ تأكید على كلیة القاعدةخرج عن الأمر الكل

وأیضًا . الكلي إذا ثبت فتخلّف بعض الجزئیات عن المقتضى الكلي لا یخرجه عن كونه كلیًا

فإنَّ الغالب الأكثري معتبر في الشریعة اعتبار العام القطعي لأنّ المتخلفات الجزئیة لا ینتظم 

  .1»الكلي الثابت منها كلي یعارض هذا

ولیس ببعید عن مفاهیم القدامى حول القاعدة نجد تعریفات المحدثین، إذْ یعرفها خالد 

قضیة كلیة ینطبق حكمها على الجزئیات التي تندرج تحتها، فتعرف « : رمضان حسن بقوله

قضیة وأصل لما فوقها وتجمع « : ، وفي تعریف لباحث آخر هي2»بها حكم هذه الجزئیات

من أبواب شتّى، وقد یطلق القانون على الأصل والقاعدة، لأنّه یجمعها كلّها سلوك  فروعًا

 .3»حصر الواحد للكثیر

مقولة ثابتة تنطبق على « : ویمكننا أن نخرج من خلال هذه التعریفات بأن القاعدة هي

 ؛إذْ هي الحكم الكلي الذي یتعرف به على 4»جمیع أفراد الجنس أو أجزائه التي یتناولها

  5.جزئیاته

  

  :القــاعدة النحویــة والــترادف الاصطلاحــي -2

  

ممّا لاشك فیه أنّ مفهوم القاعدة عند النحاة القدامى كان ممارسة ضمنیة في مؤلفاتهم 

بعیدًا عن العملیة التنظیریة للمصطلح، وقد وردت القاعدة في الكتب التراثیة بمُسمیّات عدّة 

  .هج المتبع من قبل النحاةشكلّت بذلك ماهیتها تبعًا للمن

                                      
    .53، ص2، ج)د،ت(، الموافقات في أصول الشریعة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، الشاطبي  1

  .219م، ص1997-ه1418خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، دار الروضة، مصر، القاهرة،   2
، 1عبد الرحمن بودرع، الأساس المعرفي للغویات العربیة ، منشورات نادي الكتاب لكلیة الآداب بتطوان، المغرب، ط  3

  .21، ص2000
  .25م، ص2007، 1، دمشق، سوریا، طدار الفكر -تحلیل ونقد -محمود حسن الجاسم، القاعدة النحویة  4
  .30، ص1ه، ج1372محمد الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، مصر، : ینظر  5
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بالمصطلح –ولا جرم أنّ أوّل ما یسترعي الانتباه أنّ القیاس كان وسْمًا للقاعدة النحویة 

لكون أساس القیاس هو اطّراد الظاهرة في النّصوص اللغویة مرویة ومسموعة،  -الحدیث

 .1واعتبار ما یطّرد من هذه الظواهر قواعد ینبغي الالتزام بها

القدامى نجد ما یعضد مرادفة القیاس للقاعدة، یبرز ذلك في قول وفي مصنفات 

. 3، فقد جعل النحو كله قواعد یقاس علیها2»إنّمَا النّحُو قیَّاسٌ یُتبَّعُ « ):ه189ت(الكسائي 

وعلیه فقد وجب القول بأنّ هذا النوع من الأدلة لا یخرج عن كونه تلك العملیة الذهنیة التي 

لة المتشابهة، ومن ثم یتم اكتشاف القاعدة التي تتحكم في تلك من خلالها تجمع الأمث

  4.الأشباه

  

بما أُثِر ) ه117ت" (الحضرمي" وحريٌّ بالبیان أنّ القیاس في النحو العربي استهلّه 

والقیاس هنا لا یشذّ عن معنى الأحكام النحویة . 5»كان أشدَّ تجریدًا للقیاس « عنه؛ إذْ 

  .ا صرح النحو العربيالتفصیلیة التي نبني علیه

  : ؛ إذ أورد ما نصّه)ه911ت(وذهب هـــــــــــــــــــذا المذهب النحاة المتأخرون كالسیوطي 

النحو علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب، الموصلة إلى « 

حكام والمقاییس ها هنا  تعني بذلك مجموع الأ. 6»معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها

  . والقواعد المستخلصة من كلام العرب

                                      
  .27،ص1،2007،طالقاهرةوالتوزیع، والنشر للطباعة غریب دار،النحوي رفكیعلي أبو المكارم، أصول الت: ینظر 1
 - ه1424محمود سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، طنطا، مصر، : السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تح 2

  .204م، ص2006
م، 1979- ه1339، 2محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر، بیروت، ط: السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین النحاة، تح: ینظر 3
  .164، ص2ج
ن ملاّوي، جدل النص والقاعدة قــــــــــــــــــــــــــــــراءة نظریة النحو العربي بین النموذج والاستعمال، رسالة دكتوراه الأمی: ینظر 4

  .259م، ص2009-ه1430، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة باتنة، الجزائر، )مخطوط(

حسام أحمد قاسم، الأسس المنهجیة للنحو العربي دراسة في كتب إعراب القرآن الكریم، دار الآفاق العربیة، القاهرة،  5

  .25، ص2007، 1مصر، ط
  .22،23السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص 6
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ما مفادُه أن القیاس یعني القاعدة، من خلال قول ) 577ت(كما أورد ابن الأنباري 

فالقیاس یقتضي أن تعمل إذا تقدّم خبرها على اسمها، أو دخل « البصریین في ما الحجازیة، 

  .1»حرف الاستثناء بین الاسم والخبر

وما یسمى . علل، وجعلوها ضوابط لأفكارهم التفصیلیة النحویةكما اعتمد النحاة على ال

بالعلل الأولى ماهي إلاّ مظهر من مظاهر القواعد، بل هي القاعدة الناتجة عن الشروط التي 

وهي بذلك جملة الأحكام الموصلة إلى معرفة الكلام . یوجد حكم من الأحكام بوجودها

  .2العربي

ات الأكثر استعمالاً وشیوعًا في منظومة النحو ویُعدُّ مصطلح الأصول من المصطلح

العربي، وقد كان لهذا المصطلح أكثر من مفهوم نحوي، فقد ورد مصطلح الأصول مع 

ما ) ه69ت(إذْ  رَوَى أبو الأسود الدؤلي . بدایات التفكیر في النحو دالاً علـــــــــــــــــــــــــــى القاعدة

نین علي بن أبي طالب رضي االله عنه فرأیته مطرقًا قد دخلت على أمیر المؤم« : نصّه

إني سمعت ببلدكم هذا لحنًا فأردت أن : فیم تفكّر یا أمیر المؤمنین؟ فقال: متفكّرًا، فقلت

  .3»...إن فعلت هذا أحیَیْتنا، وبقیت فینا هذه اللغة،: فقلت. أصنع كتابا  في أصول العربیة

  

عنى القواعد النحویة ما نجده عند ومن استعمالات النحاة لمصطلح الأصول بم

وهذا مختصر أذكر فیه أصول النحو ما تمّس الحاجة « :  في قوله ) ه616ت(العُكبري

  .4»إلیه، ومن علل كل باب ما یعرفك أكثر فروعه المترتبة علیه

                                      
ین عبد الحمید، المكتبة محمد محي الد: في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، تح الإنصافابن الأنباري،   1

  .456، ص2م، ج1997-ه1418العصریة، بیروت، 

  .52حسام أحمد قاسم، الأسس المنهجیة للنحو العربي، ص: ینظر  2
، دار جبوريعبد االله ال: السیوطي، الأخبار المرویة في سبب  وضع العربیة، ضمن كتاب، رسائل في الفقه واللغة، تح  3

  .33، ص1982لبنان، ، بیروت، الإسلاميالغرب 
، 1غازي مختار طلیمات، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ط: العكبري، اللباب في علل الإعراب والبناء، تح  4

  .39، ص1م، ج1995- هـ1416
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ضي لتعریف ابن الحاجب علم الصرف، إذ ونجد ذلك جلی�ا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شرح الر 

فالأصول . 1»قوله بأصول، یعني بها القوانین الكلیة المنطبقة على الجزئیات ... « : یقول

  .عندهم ذاتها القواعد

إذًا فالمصطلحات التي كانت تعني القاعدة النحویة عند القدامى، تمثلت في القیاس 

ة النحویة هي مجموعة من الأحكام التي تم ومن هنا نخلص إلى أن القاعد. والأصل والعلة

  .استنباطها من كلام العرب، والشروط المحددة لمعرفته

عُرفت القاعدة النحویة في كتب التراث بمصطلحات متعددّة، ومن الواضح أنّهم لم 

وما تم . في حین نجدها حاضرة في الدرس الحدیث تعریفا،و تنظیرا. یقدّموا لها تعریفًا

  :ن تعریفات حدیثة یمكن حصره فیما یليالوقوف علیه م

 حكم كلي استنبطه النحاة بعد استقراء كلام العرب، « : القاعدة النحویة

واستخلاص الظواهر اللغویة، وحاولوا بعد ذلك تطبیق هذا الحكم على نصوص اللغة 

 .2»جمیعًا

 حكم كلي یستنبط من نماذج كثیرة من كلام العرب، لكي « : القاعدة النحویة

الفاعل مرفوع فهم قد : ق على ما یماثل هذه النماذج من كلامنا، وذلك كقول النحویینیطب

 . 3»استنبطوا هذه القاعدة على كل ما یجد من كلام العرب

 بمعناها الواسع، جملة من المقولات النظریة التي تمثل « : النحویة القاعدة

ینبغي القیاس علیه وتولید الكلام في  الثوابت في نظام اللغة التركیبي وتعدُّ قانونا أو معیارًا

 .4»ضوئه ویمكن متعلم اللغة من غایته

                                      
بنان، لرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، محمد نور الحسن وآخ: الرضي الاستربادي، شرح شافیة ابن الحاجب، تح  1

  .1، ص1م، ج1982- هـ1402
نسخة الأستاذ -،مخطوطةرسالة دكتوراه(محمد السید منصور، القاعدة النحویة والسماع بین النظریة والتطبیق  إبراهیم  2

  .13، ص2000القاهرة، جامعة ، كلیة دار العلوم، )المشرف

  .14، ص1م، ج1994، 1أمین السّید، في علم النحو، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  3
  .28محمود حسن الجاسم، القاعدة النحویة، ص  4
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  :شـــــــــــروط بناء القاعدة -3

ممّا هو معلوم أن للقاعدة النحویة شروطًا تؤسس لماهیتها، وتضبط حقیقتها، وهي في 

لقاعدة بین وقد تعددّت فروض بناء ا. الحقیقة مقومات علمیة حددّتها الطبیعة المنهجیة للعلم

عموم یهدف النحاة من خلاله إلى اطّراد القاعدة النحویة، وتجرید أساسه الظفر بتصنیفات 

ولا تتحقّق هیكلة القاعدة بمنأى . علمیة تتعالى عن المفردات المبعثرة إلى التصنیفات المقنّنة

  .عن إحكام دقیق لهذه الأخیرة، وصوغٍ علمي یمثّل الإیجاز فیه أَحَدَ غایاته

  :العموم 3-1

حريٌّ بالبیان أن القاعدة وصف لسلوكٍ علمي في تركیب اللغة، ویستدعي ذلك السلوك 

  وصف الاطراد 

فالاطّراد بذلك ضابط علمي موجب لتطابق كل جزئیات الظاهرة مع  1لیعبّر بذلك عن القاعدة

ویة، ذاك النمط أو تلك الظواهر التي ترد بكثرة  في مستویات لغ« الحكم العام؛  فهو

وأسالیب مختلفة، أي یشیع استعماله في القرآن، وفي كلام العرب شعرًا ونثرًا، وفي الحدیث 

وعلیه یمكن القول أن الشاهد  المعتمد في استنباط القاعدة النحویة لا . »2 النّبوي الشریف

  3یكون شاهدًا وحیدًا، لأن الباب لا یبنى على الشاذ من كلام العرب

دورٌ بارزٌ في توجیه فكر النحاة في أثناء تقعیدهم _ الاطراد_ الضابط ولقد كان لهذا 

للغة، وسنّهم لقواعدها، فالملاحظ أن هذا الأخیر یتخذ مكانة وسطًا بین التقعید من جهة، 

  .وإنتاج القاعدة من جهة أخرى

ویفرض الاطراد جملة من الشروط الواجب الوقوف عندها إزاء تحقیق العموم تتمثل 

   4:ليفیما ی

 بناء قواعدهم على الكثیر من الوارد عن العرب. 

 تحدید المادة اللغویة زمانا ومكانًا ضمانًا للتجانس. 

                                      
  .158م، ص2001 -هـ1422، 4تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: ینظر  1
  .93م، ص2010، 1النحو، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط القرآني وقضایامحمود حسن الجاسم، تأویل النص   2
  .36م، ص2016،  1لیلى شكورة، الباب النحوي بحث في المنهج، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، الأردن، ط: ینظر  3
ر،مخطوطة،نسخة رسالة ماجستی(محمد أحمد العمروسي، الاطراد والشذوذ في النحو العربي بین القدامى والمحدثین،   4

  .36، ص م1978كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، ) الأستاذ المشرف
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 اعتبار القواعد قوانین تثبت المطرد وتسوغ الشارد عنها. 

وعلیه فالعموم شرط ضروري للقاعدة، غیر أن الشمول لیس قیدًا علیها، إذ ینبغي أن 

ومعنى ذلك أن القاعدة لابّد أن تنطبق على جمهرة مفرداتها، « تكون القاعدة عامة لا كلیة 

إنَّ الشذوذ یبرر « ولیس من المحتم مع هذا أن تشتملها جمیعًا فلا یُشذُّ عنها، بقولهم 

  .1»الشذوذ لا ینافي الفصاحة« ومن أصول النحو العربي قاعدة تقول   » القاعدة

، وإذا علمنا أن الفاعل قد یأتي في حالات قاعدة الفاعل مرفوع قد یلحقها الشذوذ: فمثلا

. وهو مع ذلك یلزم محله الإعرابي، وهو الرفع. 2كثیرة مجرورًا  إذا دخل علیه حرف جر زائد

لفظ جلالة : ؛ فاالله]166النساء [ ﴾   ﴿: وإن شذّ لفظًا كقوله تعالى

  .فاعل مرفوع مجرور لفظًا مرفوع محلاً 

ویذهب محمد عبد العزیز عبد الدایم إلى وصف تعامل النحاة مع هذا الشذوذ؛ إذ وقف 

على أنهم انتهجوه سبیلاً وطریقة یعفون أنفسهم من خلالها البحث في استنباط نظامٍ خاصٍ 

بها، وعلیه فوصفهم للحالة بكونها استثنائیة أو شاذة أحد المقولات التي تشي بعدم ضرورة 

برصد الحالات المطّردة أو على الأقل الكثیرة « قد أخذ النحاة أنفسهم الوقوف عندها، ف

أن ما یرد شاذًا أو قلیلا فلا نظام له حتّى « ومن جهة أخرى أخذوا على.3»وتقدیم أنظمتها

  .4»یطالب العلماء باستنباطه

  

   :التـــــــــــــجرید 3-2

إنّ عملیة التقعید للّغة تنطلق في بدایاتها من عملیة استقراء لمفردات اللغة، وهو أحد     

طرق الوصف في دراسة اللغة، والملاحظ أن بینه وبین الوصول للقاعدة جملة من الإجراءات 

أساسان لكلّ شرط علمي أیّا كان نوعه، ونقصد بالتجرید « ممثلةٌ في التقسیم والتجرید إذْ هُما 

                                      
  
  .149تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص 1
  .71، نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ص محمد الروكي 2
محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة،  3

  .14م، ص2006-هـ1427، 1جمهوریة مصر العربیة، ط
  .14المرجع نفسه، ص  4
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ویظّل الباحث الذي لا یعتمد على هذین . خلق الاصطلاحات التي تدل على الأقسام

  .1»الأساسین تائها في فوضى المفردات المبعثرة

وعلیه فقد اتخذ اللغویون العرب هذه الوسائل رغبةً في الانتقال من آحاد الشواهد إلى    

جرّدوها من الشواهد التي تَثْبُتُ * سةالقواعد العامة التي تخضع لها هذه الأخیرة؛ إذْ قدّموا أقی

  .2في اللغة

ویخلص الناظر إلى أنّ معنى التجرید المرتبط بالقاعدة النحویة لا یخرج عن كونه 

أن یكون الحكم الذي تقوم على أساسه « حكمًا مجردًا عن الارتباط بجزئیة معینة؛ أي 

كـل أو أغلب الجزئیـات المعـلولة القاعدة موضوعیا جامعًا مـستوعبًا صاـلحًا للانطـباق على 

ا بعضها دون  بعـض  فإذا خرج عن تلكم الجزئیات . 3»بعلته من غـیر أن یـكون خاص�

ا بجزئیة بعینها لا بموضوعها وبعلّتها لم تقم عندئذٍ القاعدة ولم یتحقق حدّها   .4مختص�

رع هذه حیث تتف 5»محال اجتماع حرفین لمعنى واحد« : ویتضح ذلك من خلال مایلي

  :القاعدة للقواعد التالیة

 6لا یدخل قسم على قسم. 

 7حرف الجر لا یدخل على حرف الجر. 

 8لا یجوز الجمع بین استفهامین. 

                                      
  .149تمام حسان ، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص  1

ما قیس على كلام العرب فهو كلام العرب، ألا ترى أنّك لم تسمع أنت ولا غیرك اسم « : جنّيیظهر ذلك في قول ابن *

محمد علي النجار، دار : ابن جني، الخصائص، تح. »...أجزت ظرف بشر. كل فاعل ولا مفعول، وإنّما سمعت قام زید

  .307، ص 1م، ج1952الكتب المصریة، بیروت، 

  .22دایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، صمحمد عبد العزیز عبد ال: ینظر 2 

  .72محمد الروكي، نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ص  3
  .72المرجع نفسه، ص: ینظر  4
  .184، ص 2ابن جني، الخصائص، ج  5
، 1م، ج1993-هـ1413، 2حسن الهنداوي، دار القلم، دمشق، سوریا، ط: ابن جني، سرّ صناعة الإعراب تح  6

  .401ص
- ه1428، 1جودة مبروك محمد، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: ابن الأنباري، البیان في غریب إعراب القرآن، تح  7

  .424، ص2م، ج2007
  .13، ص2د محمد الخانجي، القاهرة، جمحمو : ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، تح  8
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 1لا یدخل تأنیث على تأنیث. 

 2لم یَجُزْ أن یُجمع تعریفین في اسم. 

  :إحـكام الصـیاغــة 3-3

    

تصاغ فیها المقولات النحویة التي   معلوم أن القواعد النحویة عبارة عن قواعد شكلیة  

في بیان قوة دلالتها على الحكم ومدى  تضبط النظام النحوي، وعلیه فقد كان للصیاغة دورٌ 

وعلیه فقد كان لزامًا . استیعابها للجزئیات من جهة، وانطباقها على الأمثلة التي تتحقق فیها

فالقاعدة ما هي إلاَّ « والكافیة العنایة اللازمة  -إحكام الصیاغة –إیلاء هذه المرحلة؛ أي 

  .3»تعبیر عن شيء لاحظه الباحث، وكان علیه أن یصفه بقدر الإمكان

ومن نافلة القول تحقیق العلاقة بین التجرید وإحكام الصیاغة؛ إذ یمثل ارتباطهما ارتباط 

 الشكل بمضمونه، ویتمثل الفرق بینهما، في كون التجرید مقتصرًا على الألفاظ التي یصاغ

فیها حكم القاعدة لا في الحكم ذاته، وینبغي بذلك لأن تكون الألفاظ ممعنة في الشمول 

  .4والعموم والاستغراق، حتى لا تتعالى القاعدة عن مرتبة الضوابط والحدود وما أشبه ذلك

ویذهب عبد العزیز عبد الدایم إلى نَص جملة من الشروط التي تضبط حدّ الصیاغة 

د حقیق بها أن تصف النظام النحوي، و حصرها في مبدأ مراعاة لتقرر من خلالها قواع

  : وتتمثل فیما یلي. الاقتصاد

  

                                      
م، 1994 -هـ 1415محمد عبد الخالق عظیمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، : المبرد، المقتضب، تح  1

  .160، ص2ج

كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة : شرح الإیضاح، تح المقتصد في، الجرجانيعبد القاهر   2

  . 547، ص 1، ج1982العراقیة، 
م، 1996/ه1،1416دار الشروق ،القاهرة، ط، دراسة في الضرورة الشعریة محمد حماسة عبد اللطیف، لغة الشعر  3

  .57ص
   .72الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ص محمد الروكي نظریة التقعید: ینظر  4
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المصیر إلى ماله نظیر أولى من « ، ومن ذلك قاعدة 1»تعلیلهم للأوجه قدر الاستطاعة«  -

  .2»المصیر إلى ما لیس له نظیر

 ، 3»مراعاتهم للظاهر ما كان لذلك سبیلا«  -

لامعنى لترك الظاهر إذا لم یمنع منه شيء ولم یقم دلیل  « ومن ذلك نصّهم على أنّه -

 .4»على خلافه

، مثال نصّهم 5البساطة؛ وهي تظهر من خلال حرصهم على تجنب التقعید في قواعدهم -

حذف شيء واحد أحسن من « ، وأنّ 6»كلما كان الإضمار أقل كان أولى« على أنّه

 .»لا یفتقر إلى تقدیر أولى ممّا یفتقر إلى تقدیر« وما 7»حذف شیئین بلا شبهة

: یقول. بالعلاقة بین التقدیر وسهولة القواعد أو بساطتها) ه377ت ( وقد صرّح الفارسي -

 .8»كلما كثر الإضمار كان أضعف ومن السهولة أبعد« 

لباب طرد ا: الاتساق بین القواعد؛ من خلال نصّهم على ورود الاتساق في اللغة كقاعدة  -

الفعل إذا لم یرفع « وكذا رفضهم للتناقض، ومن ذلك نصّهم على أنّ * .على نسق واحد

 .9»قام عمرو و خالد كان أن یرفع مضمرین أولى: ظاهرین نحو

  

                                      
  .26محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، ص  1
  .26النظریة اللغویة في التراث العربي،ص: و ینظر. 21، ص1في مسائل الخلاف، ج الإنصافابن الأنباري،   2
  .26التراث العربي، ص محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في  3
  .1053، ص2شرح الإیضاح، ج في صدالجرجاني، المقت   4
  .24محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، ص   5
  .315، ص1ابن الأنباري، البیان في غریب إعراب القرآن، ج  6
  .651، ص1، جالإیضاحفي شرح  تصدالمقالجرجاني،  7

   .26النظریة اللغویة في التراث العربي،ص: نقلا عن، بالبغدادیاتالفارسي، المسائل المشكلة المعروفة   8

ثم قالوا نُكرم وتُكرم و یُكرم، فحذفوا الهمزة، وإن كان لو جاءوا « :عبّر ابن جني عن هذه القاعدة بالمماثلة والتجانس، یقول*

ثلة، وكرهوا أن یختلف المضارع فیكون مرة بهمزة وأخرى بغیر همزة محافظة على بها لما اجتمع همزتان، ولكنهم أرادوا المما

  .25،24محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، ص: ، ینظر»...التجنیس في كلامهم
  .280د في شرح الإیضاح ،صالمقت، الجرجاني 9
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  :أنــــواع القــــواعــد النـــحـــــویـــــــة -4

الجزئیة  المتأمل في كتب التراث النحوي؛ یجد الغالب علیها هو الحدیث عن الأحكام

الضابطة لكلام العرب، والتي تضمن صون اللسان من الخطأ وسلامة إتباع سنن العرب في 

كلامها، وهذا یتساوق مع هدف النحاة من تأسیس النحو العربي لغایة تعلیمیة؛ فالشائع في 

التألیف النحوي اعتماده على الأبواب التي تضبط بقواعد تفصیلیة متعلقة بالبنیة والتركیب، 

لى جانب ما تّم ذكرهُ نجد نوعًا آخر من القواعد یتجاوز الوظیفة السالفة الذكر إلى وظیفة وإ 

أخرى هي مراعاة الشروط المنهجیة التي تتّحكم في ذكر القواعد التفصیلیة، ولها علاقة 

قواعد : وعلیه نجد نوعین من القواعد. بمنهج النحاة في تعاملهم مع المادة اللغویة المستقرأة

  .كام، أو ما یُعرف بقواعد الأبواب، والقواعد الكلیة أو قواعد التوجیه أو قواعد الاستدلالالأح

  : بیـن قــواعـد الأبواب والـقـواعد الـكـلــیة 4-1

الناظر في جملة ما تم إیراده من مدلولات القاعدة یلمس شبه إجماع عند النحاة في 

على  -القاعدة النحویة –غلب هذا المفهوم  كتبهم التراثیة على معنى القاعدة النحویة، فقد

  ولعلّ مقولة تمام . جملة الأحكام المستنبطة، والضوابط الموصلة إلى معرفة الكلام العربي

  

مثلت المنطق الذي دفع . 1القاعدة جزء من المنهج ولیست جزءًا من اللغة: حسان

أنواعها من جهة أخرى الباحثین إلى تحقیق النظر في طبیعة هذه القواعد من جهة، وفي 

  .تبعًا لموقعیتها بالنسبة للدرس النحوي

ولمّا كان التقعید متعلقا بمنهج النحاة وتفكیرهم كانت القاعدة نتاج ذلك التفكیر، فهي 

وصفٌ للغة إذْ على إثره تنوعت هذه الأخیرة مابین قواعد جاءت بها اللغة،وتحكمت في 

قواعد النحوي العربي التي تمثل « لكلام، فهي إذن تركیب الكلام العربي فمثّلت نموذج هذا ا

                                      
والذي یبدو صوابًا خلاف ذلك، حیث یجنح إلى التفریق بین نوعین من القواعد؛ القواعد التي ترتبط بالأحكام النحویة،  1

والقواعد التي كانت وراء منهج النحاة في الوصول إلى الأحكام وتوجیهها؛ فالقاعدة في ضوء النوع الأول جزءٌ من اللغة 

دخل للمنهج مثلاً فلا دخل للمنهج مثلاً في اعتبار الحال وصفًا مشتقًا منصوبًا فلا (...) حیث تمثل النظام النحوي للغة

یبین هیئة مل قبله، بل حسبه من تلك القاعدة التي تبعها بالملاحظة ثم صیاغتها، أما القواعد التي تساق لتوجیه حكم أو 

. لغة، وبالتالي تُعدّ جزءًا من المنهج لا من اللغةالاستدلال له، أو تعلیله أو الاحتجاج به؛ فهي صنیع النحاة لبیان أنظمة ال

الأمین ملاّوي، القاعدة النحویة بین اللغة والمنهج، مجلة المقري للدراسات اللغویة النظریة والتطبیقیة، المسیلة، : ینظر

  .236، ص1الجزائر، العدد 
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، والمقصود بها تلك القواعد التي تضبط 1»أحكامه الضابطة للصواب في التعبیر اللغوي

النظام اللغوي، وتتمثل فیما یتعلّق بالنحو من مسائل وقضایا، وهي قواعد تشیع في كتب 

ء المبتدأ معرفة، والخبر نكرة في ، كقاعدة الفاعل، ونصب المفعول، ومجي2النحو التعلیمیة

في حین انتهض  الكشف .، لیكون أي خروج عن هذا النهج خروجًا عن نظام اللغة..أصله

وعلیه فقد أطلق الدّارسون وسم قواعد الأبواب . عن قواعد ثاویة وراء تلكم الممارسات اللغویة

  *. الكلیة أو قواعد النوع الأوّل، في حین أطلقوا على النوع الثاني القواعد

أمّا قواعد الأبواب فقد ذهب حسن خمیس الملخ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تبیان موقفه منها 

والقاعدة جزءٌ لا یتجزّأ من نسیج اللغة، وهو الجزء الضابط لخواصها، والمرشد إلى « : بقوله

ولا تسهّل بالحذف، أو الإهمال أو الاستغناء عن بعض كیفیات توظیفها، وهي بهذا لا تیسّر 

جوانبها، ذلك أنّها تسري في جسم اللغة ولا تنفكّ عنها شئنا أم لم نشأ، ومجموعة القواعد هي 

، والمقصود من هذا القول أنّ القاعدة النحویة رهینة الاستعمال 3»التي تستحق اسم النحو

فهي الجانب المضمر المنوط به . مجملها اللغوي،و هي صادرة عنه ،وتمثل أحكامه في

الكشف عن نظام اللغة، وعلیه فهو قار في اللغة ،ثابت بالوصف والملاحظة والاستنباط 

  .وذلك وفق شروط معینة ضامنة للصواب اللغوي الذي لا یشوبه لحنٌ ولا خطأٌ .

اتهم، إن یمكن أمّا النوع الثاني من القواعد النحویة فقد ساقه المحدثون بناءً على اجتهاد

ثمّة فارق كبیر بین قواعد النحو وصناعة « :تلّمس الفارق بینها وبین قواعد الأبواب في قولهم

النحو، فالقواعد هي الأسس الدّائمة المستقرة والمبادئ العامة المجردّة التي قام علیها النحو 

تنا العربیة، وإنّما تواجهنا في العربي منذ النشأة الأولى، ولا نراها تتغیّر ولا مهیأة للتغیّر في لغ

صلابة وعناد بفضل القرآن الكریم، أمّا صناعة النحو فنعني بها تلك الإضافات الجاهدة 

                                      
، 1التفسیر، دار الشروق، عمّان، الأردن، ط - التحلیل -، التفكیر العلمي في النحو العربي الاستقراءحسن خمیس الملخ  1

  .39م، ص2002
  .270الأمین ملاوي، جدل النص والقاعدة قراءة نظریة النحو العربي بین النموذج والاستعمال، ص: ینظر 2

إذْ عقده بعنوان في ذكر أمور كلیة " المغني" مصطلح أطلقه ابن هشام في الباب الثامن في كتابه  «: القواعد الكلیة*

، ابن هشام، أبو محمد عبد االله بن یوسف، مغني »یتخرج علیها ما لا ینحصر من الصور الجزئیة وهي إحدى عشر قاعدة

، 1م، ج1991المكتبة المصریة، بیروت،  محمد محي الدین عبد الحمید، منشورات: اللبیب عن كتب الأعاریب؛ تح

  .779ص
  .39، التفكیر العلمي في النحو العربي ، صحسن خمیس الملخ  3
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الممتدة التي تدور في فلك القواعد في تبصّر مقتصدٍ حینًا وفي تعسّفٍ أحیانًا، ممّا تضخمّت 

شي، ثم في التذییلات على به كتب المتأخرین من النحویین في الشروح على المتون ثم الحوا

تلك الخیوط المنهجیة التي تتمثل في « ، ومن ذلك یظهر أنّها عبارة عن 1»الحواشي وهكذا

مقولات الأصل والفرع والتعلیل والباب والاختصاص والعامل والإعراب والشكل 

  .2»والمضمون

  

  : قواعد الاستـدلال وتــــــأســــیس المصــــطلح 4-2

  

ل ما خلفته الثقافة النحویة من مؤلفات یلفي وجوهًا من التعارض إنّ الناظر في ك

والاحتدام بین الآراء والمفاهیم التي صدرت عن النحاة تبعًا لخلفیتهم المعرفیة، ولعلّ من أبرز 

هذه الخلافات ما شاع بین النحاة من اختلاف  في الآراء ووجهات النظر غذّتها التعددّیة 

  .صري وكوفيالمذهبیة في ظلّ خطابین ب

و من بین الدارسین المحدثین  الذین عُنوا بتلكم الخلافات الشائعة في التراث النحوي  

ا بما  في كتابه  مدرسة البصرة النحویة ،عبد الرحمان السّید إذْ یُعَدُّ أوّل من ساق مبحثا خاص�

حویة حین إطلاقها تلك القواعد العامّة التي تستدعیها الأحكام الن« یعرف بالقواعد الكلیة؛ أي 

، وقد جعل عبد الرحمان السیّد 3»على عناصر النظام التركیبي في قضایا التحلیل النحوي

  :هذا المبحث تحت عـنوان  الأقیسة والأصول والتـــــــــــــــــــــــــــــــي عبّر عنها بقوله

ورأینا فیها رأینا لعلّنا الآن بعد أن عرضنا المسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین «  

وذكرنا عرضًا بعض أقیستهم  و أصولهم، في حاجة إلى أن نقف على بعض هذه الأقیسة 

والأصول حتى تتّضح لنا اتجاهاتهم اللغویة، وحتى تستبین لنا غایاتهم وأهدافهم 

  .4»...العقلیة

                                      
، المستشرقون والدراسات 2عاطف عبد العزیز معوض، النحو العربي الأصالة والتأثیرات الأجنبیة، كتاب المؤتمر الدولي   1

  .952م، ص2006والإسلامیة، كلیة دار العلوم، جامعة المینا،   العربیة
  .39، التفكیر العلمي في النحو العربي ، صحسن خمیس الملخ  2
3
  .35م، ص2007محمود حسن الجاسم، القاعدة النحویة، دار الفكر، دمشق،   

 عن عبد الرحمان السیّد، مدرسة ، نقلاً 94النظریة والمنهج، ص: محمد عبد العزیز عبد الدایم، أصول النحو العربي  4

  .177البصرة النحویة نشأتها وتطورها، دار المعارف، مصر، ص
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لنحاة، فإنّه وإنْ كان لعبد الرحمان السیّد فضل السبق في إیرادها مستقلة عن ممارسات ا

قد كان لتمام حسان فضل التنظیر المصطلحي، وعلیه فقد استحالت علَمًا على  ما تمّ  فإنّه

مجموع القواعد والأسس التي یرتكز علیها في أوجه التحلیل « الاتفاق علیه ضمنیا، فهي 

  النحوي من حیث الترجیح، والتضعیف والرفض، لأنّ هذه الأسس التوجیهیة هي الوسیلة

كّن المحلّل من تحدید الوجه المناسب، وتتعلق بقضایا السمّاع والأصل وآراء النحاة التي  تُم

  .1»أو المعنى أو القیاس 

والحقیقة أن هذا المصطلح لقي رواجًا في * وقد أطلق علیها تسمیة قواعد التوجیه

تلك الضوابط المنهجیة « الدرس النحوي عامة والأصولي خاصة، فقواعد التوجیه تتمثل في

لتي وضعها النحاة لیلتزموا بها عند النظر في المادة اللغویة سماعًا كانت أم استصحابًا أم ا

قیاسًا التي تستعمل لاستنباط الحكم، وقد أصبحت هذه المعاییر لأفكارهم ومقاییس لأحكامهم 

  . 2»التي یأتون بها فیما یتصل بمفردات المسائل 

فإذا . الأبواب والأحكام، وقواعد التوجیه ومن هنا نستشفّ الفرق بین ما یعرف بقواعد 

فهي دستور النحاة، والذین یعرفون الفرق بین الدستور «  كانت قواعد التوجیه ضوابط منهجیة

والقانون، یستطیعون أن یقیسوا علیه الفرق بین قواعد التوجیه وما نعرفه باسم قواعد النحو 

  .3»لأبواب خاصةأي قواعد الأبواب، فقواعد التوجیه عامة، وقواعد ا

وقد أفاء نظر عبد العزیز عبد الدایم باستدراك جملة من المآخذ على تسمیة تمام حسان 

  :لتلك القواعد بقواعد التوجیه، وقد أرجع ذلك إلى أمرین

الاستدلال الذي یقابل إجراء التقعید، ویتضمن الإجراءات الجزئیة من سماع : أولـهما

یف وتوجیه وتفسیر، كما نصّ على أنّ هذه الضوابط وقیاس وتحلیل ووصف ومقارنة، وتصن

                                      
  .35محمود حسن الجاسم، القاعدة النحویة، ص  1

لارتباطها بالتعلیل، وتوجیه ) قواعد التوجیه( وإنّما آثرت أن أسمي هذه القواعد: عللّ تمام حسان قواعد التوجیه بقوله*

  .190تمام حسان، الأصول، ص: ینظر. التأویل واعتبار وجه منها أولى من الآخر بالقبولالأحكام عند 

الشریف الجرجاني، . عبارة عن وجه ینافي كلام الخصم: والتوجیه هو إیراد الكلام على وجه یندفع به كلام الخصم، وقیل

، 2بیروت، لبنان، طهیثم هلال، معجم مصطلح الأصول، دار الجیل، : وینظر. 62معجم التعریفات، ص

  .102م، ص2003/ه1424
  .189تمام حسان، الأصول، ص  2
  .190، صنفسهالمرجع   3
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وهذا الارتباط هو الذي یفسّر تسمیته لها هنا بالضوابط . المنهجیة تتصل بمختلف الأدلة

  .1المنهجیة، وهذا الربط الذي یتیح تفسیر ترددّها في كثیر من إجراءات التقعید المختلفة

تلك القواعد أوسع من هذا المصطلح  ولعلّ ما ذهب إلیه محمد عبد الدایم یومئ إلى أنّ 

فهي لا تنحصر في أحد إجراءات التقعید النحوي، من وصف ومقارنة وتصنیف وتوجیه بل 

  .تتعدّاها إلى ضبط المنظومة النحویة

التوجیه وهو بخلاف ربطه لها بالاستدلال، إذْ التوجیه عملیة تالیة « : ثانیــهما

ر ممّا انتهى إلیه الاستدلال النحوي من صورٍ قد للاستدلال النحوي لأنّها تكون للاختیا

تتساوى صحة أو تتفاوت فیرجّح بعضها على بعض، ولا یخفى أن التوجیه كالتفسیر عملیة 

 .2»علیا تكون بعد الاستدلال، أي هي على الأقل جزء من هذا الاستدلال فحسب 

هو عملیة إجرائیة فبالنظر إلى موقعیة التوجیه یتقرّر كونه یلي عملیة الاستدلال؛ ف

مُورست من قبل النحاة؛ أي أنّه یدخل ضمن إجراء أكثر اتساعًا وأشمل تستدعیه طبیعة 

  .المنهج

ومن هنا فإن تسمیة تلك القواعد بقواعد التوجیه لا تتطابق على ما تدل علیه من 

عبد معانٍ، فوظیفتها هي التي تمنحها لقب الأساس الذي یعني القاعدة الكلیة في نظر محمد 

قواعد  العزیز عبد الدایم؛ إذ تمثل جملة من الضوابط العامة، في حین سمّاها الأمین ملاّوي

  .الاستدلال لما لها من تطابق المصطلح مع مفهومه

  

  :أقســــــــام قــواعـــد الاستـــدلال 4-3

  

قسّم تمام حسان هذه القواعد إلى ثلاثة أقسام رئیسیة، ینضوي تحت كل قسم عددٌ من 

  3:الجزئیات التي تمثلها، وهي كالآتي

 قواعد الاستدلال، والسماع، والقیاس، والاستصحاب، : وتضّم: القواعد الاستدلالیة

 .إلخ...والعدول، والرد، والكثرة، والقلة، والقوة، والضعف

                                      
  .95د العزیز عبد الدایم، أصول النحو العربي النظریة والمنهج، صبمحمد ع  1
  .96، 95، صنفسه رجعالم 2

  .191تمام حسان، ص الأصول،:ینظر  3
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 قواعد الإفادة، والأسالیب، والتمسك بالظاهر، والتعریف : وتضّم :القواعد المعنویة

 .إلخ...قدیر، والتعلقوالتنكیر، والت

 وهي بدورها تنقسم إلى قسمین: القواعد المبنویة : 

 قواعد الإعراب والبناء، والأصالة، والزیادة، : وتضّم: القواعد المبنویة التحلیلیة

 .إلخ...والصحیح، والمعتل، والاستثقال والإضمار، وأقسام الكلم، والإفراد، والجمع

 قواعد الإعمال، والاختصاص، والافتقار، : وتضمّ : القواعد المبنویة التركیبیة

 .إلخ...والاستغناء، والتغییر، والتأثیر، والحذف

وقد قدّم تمام حسان أمثلة من كتب متنوعة من كتب الأصول وغیرها من مثل كتاب 

وغیرها من ... الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، والأصول في النحو لابن السّراج

  .الكتب

قد « لقواعد الاستدلال؛ إذْ یرى أنّه " تمام حسان" النظر في تقسیم  "الأمین ملاّويأعاد 

خلط بین قواعد الأبواب، والقواعد الكبرى، ممّا جعله یكثر من القواعد التي تتوزع على 

فقد كان له . 1»الأبواب المختلفة، وهي نتاج قواعد أخرى، وهذا الغلبة وظیفة التوجیه علیها

یمكن إعادة تقسین تلك « : ص في صیاغة تقسیم القواعد الاستدلالیة، حیث یقولتصّوره الخا

قواعد المقاصد : القواعد وفق تصوّر جدید، وهي كونها قواعد استدلالیة؛ إلى قسمین رئیسیین

وقواعد الصناعة، ونعني بالمقاصد الغایة الكبرى التي تسعى كل القواعد إلى بیانها، وتتعلّق 

  :لغة وهي التواصل، وأبرز صفتین فیها همابالوظیفة الأم ل

  قواعد معنویة(الإفادة والبیان والإعراب.( 

  قواعد لفظیة(الاقتصاد وما یتعلق به كالتخفیف والاختصار.( 

                                      
  .271الأمین ملاّوي، جدل النص والقاعدة، ص  1
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  أمّا قواعد الصناعة؛ فهي مختلف القواعد الاستدلالیة المتعلّقة بكیفیة ضبط

  .1»الإفادة والتخفیف: كلام العرب من خلال العنصرین السابقین، وهما

  مخطــــــط یـــــــوضح أقســـام القواعــد الاستدلالــــــیة في النــــحو العـــــربـــي) 1(الشكل

  

  

  

  

  

          

  

                         

  

  :بین القـــــــــــاعدة والتقعـــــــــــــید -5

  

إن ثنائیة القاعدة والتقعید من أبرز الثنائیات التي مثلت الدرس النحوي منذ             

البدایة تشكّله إلى تمام بنائه واستقراره منظومة متكاملة، وعلیه كانت الضرورة المنهجیة للعلم 

ان فحريٌّ بالبی. تستدعي الوقوف عند ماهیة المصطلحین تدلیلاً على العلاقة الرابطة بینهما

  .القول بتشابك آراء النحاة الدارسین حول هذه الأخیرة تبعًا للوجهة المنظور إلیها

وتحقیق النظر فیما سبق ذكره أنّ القاعدة النحویة تتباین شكلاً ووظیفةً عن التقعید 

النحوي، فإذا كانت القاعدة هي بیان النظام النحوي، فالتقعید هو منهج النحاة في الوصول 

ویؤكّد هذا الفهم ما ذهب . 2حیث یمثل طریقة بحثیة في أساسها ومرجعها. مإلى ذلك النظا

إلیه محمد الخطیب في أن الفرق بین طرفي ثنائیة القاعدة والتقعید هو الفرق ذاته بین طرفي 

أي أن الفكر ). القاعدة(ثنائیة الفكر النحوي والنحو، فالفكر في نظره أسلوب في فهم النحو

                                      
  .272، صنفسهالمرجع   1
  .256الأمین ملاّوي، جدل النص والقاعدة، ص: ینظر  2
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وهو عینه منهج  . في الوصول إلى القاعدة، وتناول قضایاها ووصفهاالنحوي منهج النحاة 

فهو خلاصة ما ورثّه النحاة من رصید معرفي حول نظام . النحاة في دراسة اللغة وظواهرها

علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام « في حین استقل النحو بالوصف فهو. 1اللغة

یج اللغة الضابط لخواصها والمرشد إلى كیفیات فهو بذلك جزء لا یتجزأ من نس. 2»العرب 

  .3توظیفها، وهي بذلك تسري في جسم اللغة، ولا تنفك عنها شئنا أم لم نشأْ 

إنّ تأكید الفرق بین القاعدة والتقعید تأكید لإمكانیة وجود صنفین من المشتغلین بالعربیة 

فالملاحظ أن النحوي . 4النحويأحدهما ینتمي إلى القاعدة النحویة، والآخر ینتمي إلى التقعید 

من الصنف الأول یهدف إلى تحقیق انتحاء سمت كلام العرب وهو ما یعرف بالقواعد 

انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من « فهذه الأخیرة تمكِنُ من أخذ بها من . والأحكام

یلحق من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع والتكسیر والإضافة والنّسب والتركیب، وغیر ذلك ل

أمّا النحوي من الصنف الثاني فیهدف إلى عملیة وضع . 5»لیس من أهل اللغة في الفصاحة

القواعد ،فینظر في الظواهر اللغویة التي تعترضه معتمدًا في ذلك على مبدأ الاستخلاص، إذ 

إذن فالنحو هو روح اللغة ونظامها، . یصنفها تبعًا لمدى تطابقها على أفراد تلك الظواهر

  . 6تقعید هو النظر في ما وراء تلك الروح وخلف ذلك النظاموال

على ما قام به النحاة من وصف العلاقات المتشابهة بین « ویقصر البعض التقعید 

المفردات اللغویة أو الجمل، ووضع المطّرد منها في صورة قانون، أو ما یعبّر عنه بالقاعدة 

یة من عمل الباحث أساسها وصف العلاقات لذلك كان التقعید عملیة إجرائیة ذهن. النحویة

  .7»المتشابهة في قانون واحد هو المقصد الذي ینتهي إلیه التقعید وغایته هو القاعدة

                                      
محمد عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر النحوي دراسة تحلیلیة للأسس الكلیة التي بنى علیها النحاة آرائهم : ینظر  1

  .34، ص1، المجلد)د،ط(عبده الراجحي، دار البصائر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، : تقدیم
  .6السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص  2
  .39الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، صحسن خمیس : ینظر  3
  .39المرجع نفسه، ص: ینظر  4
  .189، ص1ابن جني، الخصائص، ج  5
  .34، ص1محمد عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر النحوي،ج: ینظر  6
  .255النص والقاعدة، ص لالأمین ملاّوي، جد  7
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والملاحظ أن وظیفة النحوي تتمثل في إعمال الذهن في تفسیر تلك العملیات التي 

یوضح محمد عبد و . تتعاقب على المادة اللغویة، فالتقعید أوّلاً وقبل كل شيء نشاط عقلي

یقوم التقعید « : العزیز عبد الدایم موقف النحوي منه اتجاه المادة اللغویة قید الاستقراء بقوله

بالتعمیم الذي یخرج بنا من الواقعات المفردة إلى القانون الذي ینطبق على ما یُحصى من 

فهو . 1»لاتالنماذج أو الوقائع أو الحالات وما یمكن أن یستجدّ علیها من وقائع أو حا

  2الإجراء العام الذي یقع وراء القواعد نفسها وبالتالي یؤدي إلى صناعة القاعدة ووضعها

من الواضح أن هناك فرقًا بین التقعید والقاعدة؛ إذ یخلص الناظر إلى أنّ التقعید عملیة 

سماع فهو یمثّل وسائل إنتاج القاعدة وتفسیرها فالبحث في شروط ال. 3ذهنیة یقوم بها الباحث

، لتكون بذلك القاعدة هي 4مثلا، هو بحث في التقعید، إذْ هو مناط الاجتهاد ومدخل التیسیر

  .الغایة المرومة من عملیة التقعید لذلك تظفر بلقب القانون المتحكم في مجموع الأمثلة

  

  

  :ابستومولوجیا الاستـدلال الـــــنحوي: ثــانیا

  

  :المفــهوم والأبعــاد:الاستدلال -1

المعلوم أن المصطلحات هي مفاتیح العلوم، فلا یستقیم العلم إلاّ بإحاطته بالمفهوم  من

لذلك كان الوقوف على تحدیده بدایة من مقتضیات المنهج . الذي یتضمنه المصطلح

العلمي، ذلك أنّ موضوعات العلم ومباحثه وغایاته هي فرع على ما یقدّمه المفهوم من أبعاد 

مفهوم الاصطلاحي الذي یتجاوز المعنى اللغوي، دون أن یُهدر علاقة ونعني بذلك ال. تحددّه

لذلك حريٌّ بنا الحدیث عن التعریف اللغوي ثم الاصطلاحي إقرارًا لمنهجیة علمیة . ما بینهما

  .متبّعة

  

                                      
  .22محمد عبد العزیز عبد الدایم، الاستدلال النحوي، ص  1
  .22، 21المرجع نفسه، ص: ینظر  2
  .57محمد حماسة عبد اللطیف، لغة الشعر، ص: ینظر  3
  .40حسن خمیس الملخ، التفكیر العلمي في النحو العربي، ص: ینظر  4
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 :لــــــــــغة 1-1

. الدّال والدّلیل والدّلالة: لا یخرج مصطلح الاستدلال عن معانٍ ثلاثة متمثلة في

والمتقصي للمعاجم اللغویة یجد أن تعدّد المعاني الثانویة لا یعدم وحدة الأصل الدلالي للدوال 

: الدّلیلُ ما یُستدّلُ به، والدلیلُ « : إلى قوله) ه393ت(فقد ذهب الجوهري . المشار إلیها

الدّلیلُ : والدّلیليُّ (...) الدّالُ، وقدْ دلَّهُ على الطریق یَدُلُّهُ دَلاَلَة ودِلالَة ودَلُولة، والفتح أعلى 

  1»(...)الدّالُ قریبُ المعنى من الهُدى: وهو یدل بفلانٍ أيْ یثِقُ بهِ، قال أبو عبید(...) 

« :في معجمه معاني أخر للاستدلال؛ إذ یقول) ه395ت(و أورد أبو هلال العسكري 

طَلَبُ معرِفةِ : ، والاسْتدلاَلُ (...)فعل المستدل : إنَّ الدّلالةَ ما یمكِنُ الاسْتدلاَلُ بِهِ، والاستدلال

أن یُدلَّ على أنَّ الحُكمَ في الشيء ثابتٌ من غیرِ : ، والاستدلال(...)الشّيءِ من جهة غیرِهِ 

  .2»(...)ردّهِ إلى أصلٍ 

ومجمل القول فیما ذهب إلیه اللغویون حول مفهوم الاستدلال بأنّهُ مأخوذ من الجذر 

یة تفید معنى جدید ، منطلقه الكشف والإرشاد إلى حقیقة بزیادة صرف) د ل ل: ( اللغوي

  .الأمور

  

  :اصطلاحـاً 1-2

تخصیصًا للقول دعت الضرورة المنهجیة الوقوف على طبیعة الاستدلال تبعًا للبیئة  

نظر القلب المطلوب به علم ماغاب عن « ) ه466ت" (الباقلاني"فهو عند . التي نشأ فیها

  3»الضرورة والحِسّ 

  

  

                                      
، 4دار  العلم للملایین، بیروت، لبنان، طأحمد عبد الغفور عطار، : تاج اللغة وصحاح العربیة، تحالجوهري،   1

  ).د ل ل(، مادة    1299م،ص1990
  .78، 75، 70الفروق اللغویة، صأبو هلال العسكري،   2
طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصولیین، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة  الباحسین،یعقوب بن عبد الوهاب   3

  . 203م، ص2011-ه1432، 4العربیة السعودیة، ط
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الإثبات بدلیل « في معجمه إلى أنّه ) ه816ت" ( الشریف الجرجاني" حین ذهب في 

قصد البرهنة على صحّة المدلول، وهكذا یكون بإحدى الطریقتین، إما انتقال على العلة أو 

  .1»المعلول، فیسمى استدلالاً   أنیا، أو بالعكس فیسمى استدلالا لمّیًا 

لغة طلب : الاستدلال« : ستدلال فیقولمفهوم الا) ه1096ت " (الـكفوي"ویعمم 

الدلیل، ویُطلق في العُرف على إقامة الدلیل مطلقًا من نصٍّ أو إجماع أو غیرها، وعلى نوعٍ 

هو في عُرف أهلِ العلمِ تقریر الدلیل لإثبات المدلول سواء أكان : وقیل. خاصٍ من الدلیل

  .2»ذلك من الأثر إلى المؤثر أو العكس

التراث یجد تخصیص الاستدلال بمباحث المنطق والأصول وعلم والمطلع على كتب 

وحتى الذین .الكلام، وینعدمُ ذلك عند النحاة، فلا نجد تخصیصًا للاستدلال النحوي بالتعریف

تطرقوا إلیه اقتصروا على تعریفه تعریفا اصطلاحیا في بیئة أخرى غیر البیئة النحویة ،وهذا 

، (...)طلب الدلیل،كما أن الاستفهام طلب الفهم : "رفه ما نجده عند ابن الأنباري الذي یع

 ﴿: قال تعالى. كالاستیقاد بمعنى؛ الإیقاد(...) الاستدلال بمعنى الدلیل : وقیل

     ﴾ ]والدلیل عبارة عن معلوم یُتوصّلُ . أي؛ أوقَدَ ] 17: البقرة

  .3»صحیح النظر فیه إلـــــى علم ما لا یعلم في مُستقّرِ العادة اضطرارا ب

یتبین من خلال التعریفات السالفة الذكر أن مفهوم الاستدلال عملیة عقلیة یقوم بها 

شخص مستدّلٌ ذو معرفة، كما أنّ الاستدلال یرتبط بالدلیل بغیة العلم بما هو مجهول، أو 

مستدل به، ومستدل علیه، : فهناك ثلاثة أركان لعملیة الاستدلاللذلك . إثبات لما هو معلوم

  .وكیفیة الاستدلال

  

  :مصـطلح الاستــدلال والـــتقارب الدلالـــي -2

لعلَّ أبرزَ ما تتَّكئُ علیه العلوم تلك الاشتراكات المصطلحیة التي تسمها، إذْ تتّخذُ هذه 

رفیة التي أنتجتها فتستمدُّ منها خصوصیة المصطلحات أبعادًا ومفاهیمَ تبعًا للحاضنة المع

                                      
  .18الجرجاني، التعریفات، ص  1
  .114الكفوي، الكلیات، ص   2

  .45، ص1971، 2لبنان، طسعید الأفغاني، دار الفكر، بیروت، : ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ، تح  3
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المصطلح دلالة ووظیفة، فإن كانت العلوم العربیة مردّها إلى عقلٍ بیاني واحدٍ منُوطٍ به 

غیر أنّ هذا القول لا . النّتاج المعرفي، كان بدیهیًا وجود تقاربٍ دلاليٍ بین تلكم المصطلحات

  .ینفي تعلق كل مصطلح بالحقل الذي ینتمي إلیه

كان الاستدلال بذلك من بین هذه المصطلحات التي مسّتها هذه الصبغة العقلیة، ف

لیضطلع هذا الأخیر بنظرٍ نحوي یفسّرُ ذلك التداخل والتمازج الذي ما فتئَ یحیق بالدّرس 

  .الاحتجاج، والاستشهاد، والاستنتاج، والاستنباط: ومن هذه المصطلحات نذكر. النحوي

  

  :باط، والاستنتاجالاستدلال، والاستن 2-1

 الاستنـباط: 

معلوم أنّ الاستنباط هو كل ما أُظهر بعد خفاءٍ، فكل شيء قد أظهرته بعد خفائه، فقد 

 .2"الاستخراج" وهو في عمومه لا یخرج عن معنى . 1أنبطته واستنبطته 

وتخصیصًا للقول یجنحُ الاستنباط إلى كونه عملیة تدبّر وتأمل في القرآن الكریم؛ إذْ 

یقول . الاستنباط في الاصطلاح لاستخراج المعاني من النصوص بإعمال العقلورد 

الاستنباط استخراج المعاني من النصوص بفرط الذّهن وقوة « ) :  ه816ت" (الجرجاني"

إلى تحدید طبیعة النصوص التي تستخرج ) ه911ت" (السیوطي" ، وقد ذهب 3»القریحة 

استخراج ما خفي من النص القرآني بطریق  « : أنّهمنها المعاني، وذلك بتعریفه للاستنباط 

وعلیه فالاستنباط مداره الفقه، فهو أكثر تناسبًا وطبیعة الدرس الأصولي الذي  4،»صحیح

  .یرتبط باستخراج الأحكام المنصوصة من قبل الشارع الحكیم

وقد نظر الأصولیون إلى الاستنباط على أنه استخراج حكم المسألة من الدلیل بطرق 

و من هنا تبرز علاقة الاستنباط بالاستدلال الفقهي، فإذا . الاستنباط المقررة في الأصول

                                      
  .133، ص2ج 1971عبد الستار فراج،دار التراث ،الكویت،:الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس،تح: ینظر 1
  .1162الجوھري، صحاح اللغة، ص 2
  .22الجرجاني، التعریفات، ص 3
  .44، ص4السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج 4
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كان الاستنباط استخراجًا، فالاستدلال ممارسة للأدلة المستخرجة، هذا ما یؤكد حضور 

استخراج الأحكام الشرعیة بواسطة « إذْ الاستدلال الفقهي هو . الاستدلال في البیئة الفقهیة

آن والسنة، والإجماع والقیاس والاستحسان، والمصطلح المرسلة، والعرف و أدلة القر 

  .1»الاستصحاب، وشرع ما قبلها، ومذهب الصحابي

  

وضرورة الفصل بین الاستنباط والاستدلال مُستَوجَبةٌ، فالفرق الجوهري بین أحكام الفقه 

كام الفقه التي یقوم الفقیه إذْ الأصل في أح« وقواعد النحو بیّنٌ ، تبینُ عنه طبیعة الممارسة 

ا في مصادر الشریعة؛ من قرآن وسنة شریفة، بخلاف قواعد  بتقریرها، أن تكون موجودة نص�

  .2»النحو التي لا ینصُّ علیه الكلام

  

ا في الغالب، في  وعلیه فإنه یخصصّ مصطلح الاستنباط باستخراج أحكام وردت نص�

قواعد التي تمثل أنظمة غیر منصوص علیها، حین یضطلع مصطلح الاستدلال دالا� على ال

  .وهو ما یجعل من الاستدلال أقرب إلى الدرس النحوي

 الاستنتــاج: 

یرادُ بالاستنتاج في الاستعمال الاصطلاحي تلك العملیة الذهنیة التي تبدأ من المقدمات 

أو قضایا  انتقال الذهن من قضیة مسلّمة أو أكثر إلى قضیة« فالاستنتاج . وتنتهي بالنتائج

مباشر، وغیر مباشر، وأكثر ما یستعمل في الاستنتاج : أخرى مترتبة علیها، وهو نوعان

المباشر الذي ینتقل فیه الذهن مباشرة من قضیة إلى أخرى، كما هو الحال في العكس 

  .3»والتناقض

                                      
  .66تمام حسان، الأصول، ص  1

  .39محمد عبد العزیز عبد الدایم، أصول النحو العربي النظریة والمنهج، ص  2

  .13مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، ص  3
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ممارساتهم ولعلّنا نجد المناطقة من أكثر من عُني بالاستنتاج تنظیرًا وتطبیقًا؛ إذْ مَثُلَ في 

استنتاج قضیة مجهولة من قضیة أو عدة قضایا، أو هو التوصل « متداخلاً بالاستدلال فهو 

إلى حكم تصدیقي مجهول بواسطة حكم تصدیقي معلوم، وهو غایة المنطق أو الهدف 

  .1»الأصلي للمناطقة 

أنّه لم یمیّز من حیث هو فعل ذهني عن صورة « وفیما أورده البعض عن الاستنتاج  

القیاس إلاّ في الأزمنة الأخیرة، فأطلقه الفلاسفة المتأخرون على الاستدلال المؤلف من الحكم 

دّة قضایا تسمّى على صدق قضیة تسمى بالنتیجة لثبوت ذلك الحكم في قضیة أو ع

  .2»مبادئ

زیز عبد الدایم العلاقة بین مفهومي الاستنتاج والاستنباط ؛إذ أنه لا وجه ویضبط عبد الع

للقول بالترادف، كما أنّه لا وجه للقول بالاختلاف التام بینهما؛ فالاتفاق یتحدّد في طبیعتهما؛ 

  :4، فیتحدد فیما یأتي3إذْ یتفقان في كونهما عملیة ذهنیة، أمّا الاختلاف بینهما

  لما تنتهي العملیة من ثمرة، وهو الناتج الذي تقدّمه العملیة الذهنیة مراعاة الاستنتاج

 .ومراعاة الاستنباط العملیة نفسها

  كون الناتج مترتبًا على ما یستنتج منه ومغایرًا له، وكونُ المستنبط جزءًا غیر ظاهر في

لحكم المستنبط منه احتاج إلى عملیة الاستنباط الذهنیة لبیانه والنص علیه، إذ إنّ ا

 .1موجود داخل النص

  

  

  

                                      
، 6عوض االله جاد حجازي، المرشد السلیم في المنطق الحدیث والقدیم، دار المحمدیة للطباعة، القاهرة، مصر، ط  1

  .122ص
  .75، ص1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  2

  .28محمد عبد العزیز عبد الدایم، أصول النحو العربي النظریة والمنهج، ص: ینظر  3
  .28المرجع نفسه، ص  4
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 الفـــرق بیــن الاستـدلال والاستنــباط والاستنتــاج: 

  

وما یخلص إلیه الناظر أن إجراءات الاستدلال والاستنباط والاستنتاج، وإن كانت 

تتقارب وتتداخل على مستوى الممارسة إلاّ أنها تتّخذ أبعادًا تنظیریة متباینة في الدرس 

  2:الوقوف عند تلك الفروقات فیما یليالنحوي، لذا جاز 

  إنّ مفهوم الاستنباط یختلف عن مفهومي الاستدلال والاستنتاج من حیث العلاقة بین

المعلومات الحاضرة والمعلومات المستحضرة، فالعلاقة بینهما في العملیة الذهنیة للاستنباط 

وهي بهذا . تنباطللاس" الجرجاني"تشترط أن تكون علاقة بین نص ودلالته حسب تعریف 

علاقة مختلفة عن العلاقة بینهما في الاستنتاج والاستدلال؛ إذ هي علاقة بین مقدمة ونتیجة 

 .في العملیة الذهنیة للاستنتاج وعلاقة أثر ومؤثر في العملیة الذهنیة للاستدلال

  إن مفاهیم الاستدلال والاستنباط والاستنتاج تتفاوت في سیادتها في علوم؛ المنطق

فالاستنتاج مثلا هو العملیة الذهنیة الأساسیة السائدة في . ول الفقه وأصول النحووأص

المنطق، كما أن الاستدلال هو العملیة الأساسیة السائدة في أصول النحو، أما أصول الفقه 

فالعملیة الأساسیة السائدة فیه هي عملیة الاستنباط التي تعلو على عملیتي الاستنتاج 

د ذلك لكون الأحكام الفقهیة التي یرید أن ینتهي إلیها أصول الفقه توجد في ویعو . والاستدلال

 .نصوص الشریعة بشكل شاسع

وعلى العموم فإن الاستدلال یختلف عن الاستنباط والاستنتاج، إذْ أنّه یبدأ من النص 

 لیقف على ما قبله،أي یبدأ من الأثر إلى المؤثر أو السبب، فهو معني بتحدید النظام الذي

  . 1یحكم النص

  

  

  

                                      
  .34المرجع السابق ، ص.ینظر 1
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  :الاستـدلال، والاحتجــاج، والاستشهــاد 2-2

  

ومن بین المصطلحات المتقاربة دلالیا، والتي شاعت في البیئة الأصولیة فقها ونحوا 

ومصطلحا الاحتجاج والاستشهاد،  فالملاحظ أنّها تشترك في عموم الدلالة، بینما تختلف 

دُ ذلك حاجة . وتبین في خصوصها كلٌّ من المستدل إلى دلیل یعضُدُ قوله ویثبتُ ولعل مرَّ

  .أمره

وانطلاقا من المعنى اللغوي یُتوصل إلى حقیقة الممارسة الفعلیة لهذا المصطلح وتتّضح 

  .حدود الاتصال والانفصال بین هذه المصطلحات

 الاحتجـــاج: 

« : ومة، یقول بن سیدةفـــــــــــــــــــي اللغة بمعنى الوسیلة التي تدفع بها الخص* ترد الحجة

ه محاجة وحِجَاجًا نازعَهُ الحجّةَ، . والحجة ما دوفع به الخصمُ، والجمعُ حججٌ وحِجَاج، حَاجَّ

ا غلبَهُ على حجتِه، وفي الحدیث  هُ حج� هُ یحجُّ : ، واحتج بالشّيءِ » فَحَجَّ آدمَ موسَى« وحَجَّ

  .1»اتّخذه حجّةً 

« حي عند بعض الدارسین المحدثین مع ولفظ الحجة یستخدم على المستوى الاصطلا

المادة اللغویة التي نرید أن نثبت صحّتها وموافقتها للغة، فنحتجُّ لها بمادة لغویة ثبَُتَت في 

هذه اللغة، وربُّما جعلت الحجّة لقاعدة تقّدم حجّة لها من اللغة، أي المادة الثابتة في اللغة، 

نطلق هو المادة اللغویة أو القاعدة النحویة ویعني ذلك أن الحجة تستخدم عندما یكون الم

                                      
الذي من معانیه ) حج( الحجّة تُستعمل كمرادفٍ للدلیل إلاّ أن معناها أخصُّ منه، فهي تدلُّ على القصد لكونها مشتقة من*

فتكون الحجة أمرًا یرجع إلیه أو نقصده عند الحاجة، وتكون الحجّة بهذا المعنى هي الدلیل، لأنها تقصد بالطلب ) رجع( 

أحمد كروم ، الاستدلال في معاني الحروف دراسة : ینظر. لمعرفة الشيء وعلى طریق الاستبصار أو عند مجادلة الخصوم

   .58، ص2009، 1ر الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طفي اللغة والأصول، دا
عبد الستار أحمد فراج، معهد المخطوطات العربیة، القاهرة، مصر، : ابن سیدة، المحكم والمحیط الأعظم، تح 1

  ).ح ج ج(، مادة  338، ص2،ج1،1958ط
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التي یراد إثبات صحّتها، وأنّ الغایة التي تنتهي إلیها هي المادة اللغویة التي ثبتت من قبلُ 

  . 1»في اللغة

والمراد بمصطلح الاحتجاج  في المنظومة النحویة الاعتماد على دلیل كحجة لإثبات 

جَّ لها، وعلیه یمكن القول بأنّ الاحتجاج في مجمله صحّة شاهد معین، أو قاعدة یراد أن یُحت

  إثبات لصحة القاعدة 

  .2أو استعمال كلمة أو تركیب بدلیل نقلي صح سنده إلى عربي فصیح سلیم السلیقة

  

ویذهب صالح بلعید إلى ربط الاحتجاج، واستخدامه مع الدلیل النقلي، إذْ یقول أنَّ 

یعود إلى من یصحُّ الاحتجاج به لتوثیق مسألة  إثبات شيء بدلیل نقلي« الاحتجاج هو   

من المسائل أو ما یؤتي من الكلام الفصیح لیشهد بصحّة العبارة دلالیا ونحوی�ا، ومدى 

  .3»موافقتها أو مخالفتها للعرف اللغوي 

  

« : وإذا ذهبنا نتقصَّى علاقة الاستدلال بالاحتجاج تلقي  أن الاحتجاج یُعرف على أنّه

أقوال من یحتجُّ بهم في مجال اللغة والنحو، وهو یرادف في هذا الاستشهاد الاستدلال ب

  .4»ویقابله التمثیل

  

  

                                      
  .75محمد عبد العزیز عبد الدایم، الاستدلال النحوي، ص 1

  .6م، ص1987 -ه1407بیروت، لبنان، في أصول النحو، المكتب الإسلامي، سعید الأفغاني، : ینظر  2
  .91، ص2005صالح بلعید، في أصول النحو، دار هومة، الجزائر،   3

م، 1985-ه1405، 1محمد سمیر نجیب اللبدي، المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط  4

  . 61ص
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وتبیانًا للفرق بین الاستدلال والاحتجاج یمكن القول بأنّ الاستدلال طلب الشيء من 

جهة غیره، والاحتجاج هو الاستقامة في النظر سواء أكان من جهة ما یُطلب معرفته أم من 

  .1هجهة غیر 

 الاستشـــهاد: 

: العَالِمُ الذي یبیّن ما علمه، واستشهده: الشَّاهِدُ « :عرّف  ابن منظور الاستشهاد بقوله

خبر قاطع : ، والشهادة]282: البقرة[ ﴾  ﴿: سأله الشهادة، وفي التنزیل

  .2»الشاهدمعاینة : شهد الرجل على كذا، والشهادة: تقول منه

أمّا المعنى الاصطلاحي للاستشهاد فهو الإخبار بما هو قاطع في الدلالة على القاعدة 

من شعر ونثر، فالشاهد في المصطلح النحوي ما یسوقه النحاة من أدلة لغویة یستنبطونها 

. من لغة العرب الفصحاء شعرًا كانت أو نثرًا، لتكون شاهدًا على قواعدهم النحویة

  .3هو توظیف اللغوي لمجموعة من الأقوال التي توفّرت فیها شروط الفصاحةفالاستشهاد 

وبالنظر إلى طبیعة العلاقة بین الاستشهاد والاستدلال، یمكن إیضاح طبیعة الفرق 

یستخدم مع المادة اللغویة التي یقف علیها النحاة لاستخدامهم له « : بینهما؛ فالاستشهاد

قواعد، فهم یضعون الأحكام والقواعد بناء على دراستهم شاهدًا على ما یقررون من أحكام و 

لهذه المادة اللغویة المتاحة لهم، ثم یستشهدون بهذه القواعد بما ورد في هذه المادة، أي إنّ 

المادة تمثّل شاهدهم على ما یضعون من قاعدة ویعني ذلك أن الشاهد یكون عندما ننطلق 

شاهدًا لها، أي تكون القاعدة هي المنطلق والمادة من القاعدة، ونذكر لها مادة لغویة تكون 

ویستخدم مصطلح الدلیل مع المادة اللغویة من جهة أنها ترشد  إلى . اللغویة هي الغایة

                                      
  .70أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة، ص  1
2
  ).ش ه د( ، مادة 348، ص4سان العرب، مجابن منظور، ل  

، الاستشهاد والاحتجاج باللغة روایة اللغة والاحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحدیث، عالم الكتب، محمد عید: ینظر  3

  .86، ص1القاهرة، مصر، ط
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القاعدة أو تدّل علیها، ویعني ذلك أنّ الدلیل یستخدم عندما تنطلق من المادة اللغویة لنصل 

  .1»اللغویة، كما تكون الغایة هي القاعدةبواسطة إلى القاعدة، أي المنطلق یكون المادة 

  : وما یمكن أن نخلص إلیه

إن الاستشهاد یتعلق بذكر الأدلة النصیة المؤكدة للقواعد النحویة التي تبنى علیها 

القواعد، والاستشهاد بهذا التحدید بعض مدلول الاحتجاج؛ إذ یجنح إلى الاستدلال على 

تلك . یرتكز عند النحاة على قضیة السلیقة اللغویة كما أنّه. صحّة القواعد النحویة مطلقا

الفكرة التي طالما شغلت بالهم؛ إذ كانت تلك الفكرة وراء تحدیدهم للنصوص التي تناولوها 

بالدرس وبنوا علیها القواعد كما كانت السبب فیما استلزمه هذا التحدید من إطار زماني 

  .2ومكاني معًا

  

  :ـمرجعیة المنطــقیة والمنـظومة الإسلامیةالاستدلال النــحوي بین الـ -3

التي یحضر فیها مصطلح الاستدلال ،یجدُه قد * إنّ الناظر في الخلفیة الابستیمیة

فطبیعة . إذ الممارسة الاستدلالیة متباینة بحسب المنظور المعتمد. تجاذبته حقول معرفیة عدّة

ا لمقولات ذلك العلم، استنادًا العلم تفرض جملة من الإجراءات الواجب الوقوف عندها تبعً 

  .لخصوصیة المنهج الذي  تستقل به البیئة التي نشأ فیها

ویرى بعض الدارسین المشتغلین على التوجه الإبستمولوجي للنظر في الثقافة العربیة، 

. إلى أن العقل العربي محكوم بمسلمات معرفیة موّحدة، ضابطها وحدة المنهج الإسلامي

                                      
  .75محمد عبد العزیز عبد الدایم، الاستدلال النحوي، ص  1

  .220، 219أصول التفكیر النحوي، صعلي أبو المكارم، : ینظر  2

الابستیمولوجیا ویعنى بها فلسفة العلوم، وعلى وجه التحدید یختص هذا الفرع من المعرفة الإنسانیة أساسًا بنقد المبادئ *

عبد السلام المسدي، : العلوم، وهي الدراسة الهادفة إلى بیان أصلها المنطقي، ینظروالفرضیات التي ینبني علیها من 

  .129، ص1977الأسلوب والأسلوبیة، تحو بدیل ألسني في نقد الأدب، الدار العربیة للكتاب، تونس، 
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مستقاة من بیئة ثقافیة معینه كفیلة بتبریر ذلك التداخل والتكامل الذي  فالثقافة الإسلامیة

  **. تشهد  به الرؤیة العلمیة للمنهج

  

  :الاستدلال عـند المـــناطقة 3-1

  

عُرف الاستدلال بكونه ذا مرجعیة منطقیة؛ إذْ اتخذ مكانة بارزة في علم المنطق الذي 

د معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات علم بالقوانین تفی« :عرّفه العلماء؛ بأنّه

القوانین  التي یُعرف بها « : ، فهو یمثل1»وشرائطها بحیث لا یعرض الغلط في الفكر

  .2»الصحیح من الفاسد في حدود المعرفة للماهیات، والحجج المفیدة للتصدیقات

ظهر ذلك في تعریف فالاستدلال بذلك ذو طبیعة منطقیة؛ فهو نتاج للفكر الیوناني، ی 

استنتاج قضیة مجهولة من قضیة أو عدّة قضایا معلومة، أو هو « : المناطقة له، بأنّه

التوصّل إلى حكم تصدیقي مجهول بواسطة حكم تصدیقي معلوم أو بملاحظة حكمین فأكثر 

  .3»من الأحكام التصدیقیة المعلومة

  

كما یرتبط الاستدلال بالاستخراج بمعنى استخراج نتیجة من مقدمة أو أكثر لعلاقة 

تجمع بینهما، فإذا كانت المقدمة واحدة سُميّ الاستدلال مباشرًا، وإذا كانت المقدمات متعددّة 

                                      
معالمه ورسمت عوالمه الذي رأى أن العقل العربي هو نتاج بیئة فكریة حددّت " عابد الجابري"تبنى البحث رأي الدكتور **

التصور والمنهج ولاسیما ما عُرِف بالعقل البیاني المتعلق بوحدة العلوم الإسلامیة وهذا ما بثّه في كتابه ممّا ضمن له وحدة 

  .بنیة العقل العربي 
  .44التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ص 1
  .531، ص2004، 1424، 1المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط ابن خلدون، 2

-ه1414ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، دمشق، سوریا، كة المیداني، بنعبد الرحمان حسن ح  3

  .149م، ص1993
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استدلال مباشر، واستدلال غیر : كان غیر مباشر، وبناءً على هذا فإنّ الاستدلال نوعین

  .مباشر

 الاستـدلال الـمباشر: 

لا یحتاج فیه الباحث إلى أكثر من قضیة « : یُعرف عند المناطقة أنّه الاستدلال الذي

، ویتم بهذا القسم الاستدلال "القضایا، التقابل، العكس" واحدة، وهذا یكون فیما یُسمى بأحكام 

ق بصدق قضیة على صدق قضیة أخرى أو كذبها ،أو الاستدلال بكذب قضیة على صد

قضیة أخرى أو كذبها، وذلك بمقتضى التقابل العقلي، أو بمقتضى أحكام عكس القضیة التي 

  .1»یستلزمها هذا العكس، أو بمقتضى التلازم العقلي الذي یكون في القضایا الشرطیة

 الاستدلال غیر الـمباشر: 

نتیجة من مقدمتین، أو أكثر بینهما واسطة « : وهو الذي یتم التوصّل فیه إلى

بطهما، أو هو انتقال الفكر من الحكم بصدق قضیتین، أو أكثر إلى الحكم بصدق قضیة تر 

أخرى لازمة عنها ویرى بعضهم أن الاستدلال غیر المباشر هو القیاس، وهذا الاستدلال 

  .2»الاستقراء والتمثیل : یشمل طریقتین أخریین غیر القیاس، هما

دورٌ بارزٌ وحضور قويٌ؛ إذْ لا یمكن وعلیه فإنّ الاستدلال في علم المنطق كان له 

وفي سبیل ذلك لابُّد للباحث أن یلجأ . تغییبه عند النظر في القضایا المسلم بصدقها أو كذبها

مباشرة وأخرى غیر مباشرة وبیان ذلك : إلى ضروب الاستدلال وطرقه، والتي تأخذ طریقتین

  3:في المخطط الآتي

  

  

                                      
  .150المیداني، المعرفة وأصول الاستدلال، ص  1
یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین، طرق الاستدلال ومقدماتھا عند المناطقة والأصولیین، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة   2

  .227م، ص2011-ھـ1432، 4العربیة السعودیة، ط
  .66تمام حسان، الأصول، ص  3
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« : المناطقة دأبوا على عدّ الاستدلال قلب النظریة المنطقیةإنّ : وما یمكن استخلاصه      

كان الاستدلال استنباطیا أو استقرائیا فإنّ التبریر النهائي لكل عمل في الاستدلال   فسواءً 

لابُّد أن یكون قائمًا في طبیعة الأشیاء التي یشتمل علیها الاستدلال، فلیس في إمكاننا أن 

نقوم بعمل الاستدلال ما دون أن نفكر في هذه الأشیاء بطریقة عقلیة متسقة والمبادئ 

تضمنة في كل تفكیر عقلي متّسق هي تلك التي تعرف باسم قوانین التفكیر الرئیسیة الم

  1»قانون الهویة، وقانون التناقض، وقانون الثالث المرفوع: الثلاثة المتمثلة في

  

  

                                      
- ه1432، 1عة، عمان، الأردن، طقضایا أساسیة في المنطق، دار المسیرة النشر والتوزبع والطبامحمد مهران رشوان،   1

  .35م، ص2011
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  :الاستدلال عـند الأصـولیین 3-2

  

ممّا لا شكَّ فیه أنّ علم أصول الفقه هو العلم بالطرق والأصول التي تكشف للفقیه 

ج استنباط الأحكام من الأدلة الشرعیة وقواعدها، والقواعد المشتركة بینهما في حال مناه

  .1وجود تعارض في الظواهر، وما ذلك إلاّ كي لا یضلَّ الفقیه طریقه في الاستنباط

ولما كان موضوع علم أصول الفقه بحثا في الأدلة الشرعیة كان للاستدلال مكانة أثیرة 

مباحث الأصولیین في علم الأصول لا تخرج عن أحوال الأدلة « فیه، ویَعضُدُ هذا أنَّ 

الموصلة إلى الأحكام الشرعیة عنها المبحوث فیها، وأقسامها واختلاف مراتبها وكیفیة 

  .2»استثمار الأحكام الشرعیة عنها، على وجه كلي، كانت هي موضوع علم الأصول

في إنتاج الأحكام الشرعیة، یشهد وقد مثّل الاستدلال إجراءً اعتمده التفكیر الأصولي 

العلم بالقواعد والأدلة الإجمالیة التي « : على ذلك صنیع الأصولیین، إذْ عرفوا هذا العلم بأنّه

یتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعیة الفرعیة من أدلتها التفصیلیة ومعرفة حال المستبدل 

  .3»بها

رق الفقه من حیث إنّها على سبیل مجموع ط« : بقوله) ه794ت" (الزركشي"وعرفه 

أصول الفقه أدلة الفقه على : وقال(...) الإجمال، وكیفیة الاستدلال وحال المستدل بها 

الدلیل هو الأصل بالذات : طریق الإجمال وكیفیة الاستدلال به وما یتبع ذلك، بل قد یقال

  . 4»والباقي بالتتبع لضرورة الاستدلال بالدلیل

ذكر : ستدلال عند الفقهاء والأصولیین قد ورد إطلاقه بمعنیین؛ أحدهماوالملاحظ أنَّ الا

  الدلیل سواءً 

                                      
-ه1414، الاستدلال النحوي في كتاب سیبویه وأثره في تاریخ النحو، جامعة حلب، سوریا، حتحاتأمان الدین : ینظر  1

  . 3م، ص1993
  .8،9، ص1م، ج1911-ه1332، 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار المعارف، مصر، القاهرة، ط  2
  .4، ص1المرجع نفسه، ج  3
عمر سلیمان الأشقر، دار : الشیخ عبد القادر عبد العاني، وراجعه: الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه، حرره  4

  .25، ص1م، ج1992 - ه1413، 2الصفوة، الغردقة، مصر، القاهرة، ط
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إطلاقه على نوع خاصٍّ من أنواع الأدلة، : أكان إجماعًا أو قیاسًا أو غیره، والمعنى الثاني

  .1وهو المعنى المقصود من الاستدلال عندهم في مباحث الأصول

ى أدلة نقلیة وأدلة عقلیة، أمّا الأدلة النقلیة ففیها وقد قسّم الأصولیون الأدلة الشرعیة إل

یرجع الأصولي إلى النقل المحض، في حین تنتقل الأدلة العقلیة إلى النظر والعقل 

وتتمثل الأدلة النقلیة في الكتاب « . 2*فالاستدلال بالمنقولات لا فكاك له من إعمال النظر.

ستدلال، ویلحق بكل واحد منهما وجوه؛ إمّا  باتفاق والسنة، أمّا الأدلة العقلیة فهي القیاس والا

: ، ویلحق بالضرب الثاني(...)وإمّا باختلاف، فیلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه 

الاستحسان والمصالح المرسلة، إن قلنا إنّها راجعة إلى أمر نظري، وقد ترجع إلى الضرب 

  . 3»یةالأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومیات المعنو 

وعلى العموم یمكن القول بأنّ علم أصول الفقه یمثل نظریة استدلالیة، كونه یرمي 

  .للبحث في الأدلة التي یتوصّل بها إلى معرفة الأحكام الشرعیة، والسعي إلى إثباتها

  

  :الاستـدلال عـند النـحوییـــن 3-3

  

دهم للغة، فالبحوث النحویة یمثل الاستدلال تلك العملیة التي عمد إلیها النحاة أثناء تقعی

وهو مؤسس من . تشهد أن النتاج القواعدي ما هو إلاّ خلاصة نظر النحاة في تلك اللغة

ولمّا تطورت المنظومة النحویة، أعاد النحاة . جهة أخرى على أدلة ضمنیة مثلت منهجهم

ابن الأنباري  النظر في تلكم المباحث النحویة، محاولین بذلك تقنین أدلة الصناعة،یقرُّ ذلك 

، وعلیه 4»نقل وقیاس واستصحاب حال: وأدلة صناعة الإعراب ثلاثة« : بقوله) ه577( 

  .فقد مثلت هذه الأدلة ضمنیا الممارسة الاستدلالیة وظاهریًا الممارسة العقلیة

                                      
  .202، صوالأصولیینناطقة یعقوب بن عبد الوهاب الباحسین، طرق الاستدلال ومقدماتها عند الم: ینظر  1

النظر هو الفكر في طلب حال المنظور فیه المناسب للمطلوب من ببن أحواله لیؤدي ذلك إلى علم أو ظنٍّ بمطلوب *

  .32عبده، أصول الفقه، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ص إدریسأحمد : تصدیقي أو تصویري، ینظر
  .56أحمد كروم، الاستدلال في معاني الحروف، ص: ینظر  2
  .56المرجع نفسه، ص  3

  .45، ص عرابالإراب في جدل غابن الأنباري، الإ  4
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إنّ مصطلح الاستدلال النحوي كان غائبا في كتب التراث النحوي، فالنحاة لم یستخدموا 

لا أنّ العملیة الاستدلالیة كانت حاضرة في ذهن النحاة، فهي تعبّر عن هذا المصطلح إ

  .الأدلة من سماع وقیاس واستصحاب حال، هذه الأخیرة التي تمثل مدار علم أصول النحو

فآلیات الاستدلال النحوي التي استعان بها النحاة في إثباتهم لقواعدهم من 

یستقي وجوده، انطلاقا ممّا أورده الأوائل  والاستدلال على أحكام اللغة من جهة أخرى.جهة

  .في تعریفاتهم لأدلة النحو وأصوله

أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، « ": ابن الأنباري" یقول 

  .1»كما أنّ أصول الفقه أدلة الفقه التي تفرعت عنها جمله وتفصیله

أدلة النحو الإجمالیة من حیث أدلته علم یبحث فیه عن «: فقد عرفّه" السیوطي"أمّا 

  .2»وكیفیة الاستدلال بها، وحال المستدل

ضرورة أوجبتها المنهجیة  - الاستدلال النحويُّ  –إنَّ الوقوف عند المركب الوصفي

العلمیة قصْدَ سبْر غَوْرِ هذا المصطلح، الذي عُدَّ أحَدَ أُسُسِ النظام النحوي؛ إذْ یذهب محمد 

الغایة من التقعید، وإن العملیات الأخرى من جمع ووصفٍ « : ایم أنّهعبد العزیز عبد الد

وتحلیل ومقارنة وتعمیم، عملیات مساعدة ووسائل لها، فهي إجراءات تتكفل بعملیة الاستدلال 

فإنَّ الاستدلال من أبرز العملیات . 3»ولازمة لها، فهي تمكّن النحاة من تحدید أنظمة التركیب

  .صول النحوالتي یُعنى بها علم أ

إنَّ الاستدلال النحوي یستقي شرعیته من طبیعة الوظیفة التي یستقل بها، فإذا كان 

الاستدلال إثباتًا للدّال اعتمادًا على المدلول، فهو یتقارب إلى حدٍّ بعید  من النحو ذلك أنه 

إنّه یتم  یُستدل من أَثر الأنظمة النحویة وتفصیلاتها القائمة في اللغة على هذه الأنظمة، أي

  .4توظیف الأثر للوقوف على المؤثر أو الأنظمة اللغویة الثاویة وراءها

                                      
  .80،صلمع الأدلة ابن الانباري، 1
  .35السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص 2

  .41أصول النحو العربي النظریة والمنهج، ص محمد عبد العزیز عبد الدایم، 3
  .19محمد عبد العزیز عبد الدایم، الاستدلال النحوي، ص 4
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یستدل « : وتخصیصًا للقول یذهب الدارس ذاته إلى تعمیق هذه العلاقة بقولهم إذْ 

بالكلام المنتج في عصر الاستشهاد على أنظمة النحو، أي یستدل بالكلام على اللغة، وهما 

  .1»العرب على قاعدة، وإنّما یتكلمون فقط وفق ذلك  متغایران، فلا ینصُّ كلام

ویمكن إجمال النظر في كون الاستدلال النحوي تلك العملیة التي تستدل على أحكام 

اللغة، فهو مؤسس على الفروق التي تفیده الملاحظة المباشرة للغة، إذ ینحصر في المصادر 

لى الحكم قیاسا أو استصحابا، أو أو العقلي الذي یؤشِرُ إ) السماع(سواء المصدر النقلي

  .2الاستدلال بالعلة التي تعدُّ مؤشرًا ثانیا إلى الأحكام اللغویة والتي ترد بعد الأدلة العقیلة رتبةً 

وباعتبار ثنائیة النقل والعقل یمكن القول أن الاستدلال في علم النحو نوعان؛استدلال 

  .4،واستدلال عقلي)نصي(نقلي

ویقصد به ما كان مداره النصُّ ممثلاً بإجماع النحاة ): لنقليا( الاستدلال النصي * 

في السّماع، فلطالما كان النّص أس عملیة التقعید، فهو مناط عملیة النظر التي طال بحث 

وهو من جهة أخرى الأثر الأوحد الذي مورست علیه كافة الإجراءات . النحاة فیها

 .قواعدها الاستدلالیة، إذْ تحددّه شروط تضمن لها سلامة

ولعلّ أبرز نصّ نهض بالعنایة هو القرآن الكریم، ویلیه نصُّ الحدیث النبوي الشریف، 

 .مقفوا بكلام العرب شعرًا ونثرًا 

 معلومٌ أنّ النّص لا یستقل بإنتاج القواعد و تعلیلها، ناهیك عن تفسیر : الاستدلال العقلي

العقل إلى جانب ما أُثِر من أثرٍ ضرورة فإعمال . تلكم القواعد والظواهر الموجودة في اللغة

ملحة لفهم ذلك النظام النحوي، لذلك باءت المنظومة النحویة بجملة من الإجراءات العقلیة، 

 .والتي تتمثل في القیاس والاستصحاب

                                      
  .19المرجع نفسه، ص 1
  .66أصول النحو العربي النظریة والمنهج، ص محمد عبد العزیز عبد الدایم، 2
المنهجیة ،بحث دكتوراه ،كلیة الآداب عابدة قرسیف ،الاستدلال عند النحاة العرب بین الأسس المعرفیة والإشكالات  4

  .51م، ص2018/ه1439واللغات،قسم اللغة العربیة وآدابها،جامعة بسكرة،الجزائر 
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ومن المعلوم أیضا أن الممارسة النحویة التراثیة تجاوزت النظر النقلي المحض، وهو 

كلام العرب إلى إعمال الفكر والعقل في الحكم على النّص  الوقوف عند حدود النص أو

وكیفیة التعامل معه، ممّا یجعل ثنائیة النقل والعقل حاضرة في التفكیر النحوي، كما هي 

  . سائدة في بیئة الثقافة الإسلامیة قدیمًا
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  :علاقتها بالمنهج النحويقواعد الاستدلال و : ثالثا

 

تعد قواعد الاستدلال النحوي ضوابط حكمت منهج النحاة في تعاملهم مع الظاهرة       

لة من الفروض وقعت بین الظاهرة وإنما وضعوا جم. اللغویة، فلم یكن تقعیدهم وصفا خالصا

لذلك فلتلك القواعد . مثلت قواعد الاستدلال النحوي جانبا كبیرا منها. القانون الذي یحكمهاو 

و هذا ما سیعرض له من خلال . ة بالمنهج النحوي و ببناء النظریة النحویةعلاقة كبیر 

الأدلة النحویة، و العامل : الحدیث عن أمرین اثنین مثلا أبرز ملامح المنهج النحوي، و هما

  .النحوي

  

  :علاقة قواعد الاستدلال بأدلة النحو-1

  

بالأدلة النحویة، قال ابن حدد علماء العربیة القدماء موضوع أصول النحو العربي       

أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه و فصولة كما «:الأنباري، معرفا علم أصول النحو بأنه

  . 1» أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت عنها جملته و تفصیله

أما ابن .2هي السماع و القیاس و الإجماع : و أدلة النحو الإجمالیة ثلاثة عند ابن جني

و جمعهم السیوطي لتكون أدلة النحو . 3الأنباري فذكر الاستصحاب و لم یقل بالإجماع 

فإذا ما أرید إثبات حكم من . 4السماع و القیاس و الإجماع و الاستصحاب : الإجمالیة هي

و لكن توظیف تلك الأدلة و التعامل . أحكام النحو استند النحاة إلى دلیل من الأدلة المذكورة

. فهناك قواعد و ضوابط تحكم عملیة الاستدلال بها. عها لیس بدرجة واحدة عند كل النحاةم

فلا یمكن . و بالتالي فلهذه القواعد علاقة بأدلة النحو. و تلك القواعد هي القواعد الاستدلالیة

  .أن نستحضر أدلة النحو إلا بمعرفة قواعد الاستدلال المتعلقة بها

                                      
 .80لمع الأدلة، ص  1
 .35الاقتراح في علم أصول النحو، السیوطي، ص : ینظر 2
 .81لمع الأدلة، ص : ینظر 3
 .36 - 35الاقتراح في علم أصول النحو، ص : ینظر 4
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فلا بد من تقدیم السماع لوجود قاعدة . السماع و القیاس: ع دلیلانو من أمثلة ذلك إذا اجتم

حكم السماع في الشيء، أن یتقدم القیاس، فإذا لم یتقدم فلا «و هي . استدلالیة تضبط ذلك

و بعض ما جاء في مصادر السماع لا یعتد بها على الرغم أنها من . 1» موضع للقیاس

الشواذ لا یعمل «: مسموعة لأنها خاضعة لقاعدةفترد الكثیر من النماذج ال. كلام العرب

  .2» علیها

من لا یعرف قائله فلا « : كما اعتبر النحاة ضرورة معرفة المصدر اللغوي، احتكاما للقاعدة

و بناء على تلك القواعد، اعتبر النحاة الشعر ضرورة لابد من التعامل . 3» تكون فیه حجة

بل أخرجوا الأمثال على الرغم .4» یتقدر بقدرها ما جاء للضرورة«: معه وفق ضوابط فقالوا

أي . من أنها كلام عربي فصیح من دائرة التقعید ،و اعتبروها نماذج لا تبنى علیهما القاعدة

  .5» الأمثال تحتمل ما لا یحتمل غیرها و تزال كثیرا عن القیاس«: فقالوا. لیست دلیلا

  

  :علاقة قواعد الاستدلال بالعامل النحوي/2

  

و كان لها . تعد فكرة العامل النحوي من أبرز الأفكار التي قام علیها الفكر النحوي     

الأثر الكبیر في دراسة المسائل و توجیهها، و في التعریفات و صیاغتها، و في الخلاف و 

نظرا لأنه . 7بل هناك من الدارسین من وسم نظریة النحو العربي بنظریة العامل . 6كثرته 

و إلیها وجه النقد لكونها نتیجة نظر فلسفي متجاوز . م النظر النحوي التراثيیمثل أبرز معال

ما أوجب كون آخر « : و للعامل علاقة بالإعراب و قد قیل في تعریفه. 8للاستقراء النحوي 

                                      
 .63ص . الأصول، تمام حسان: رینظ 1
 .600، ص 1المقتصد في شرح الإیضاح، عبد القاهر الجرجاني، ج: ینظر 2
 .259أسرار العربیة، ابن الأنباري، ص  3
 .310، ص 1الأشباه و النظائر في النحو، ج 4
 .120، ص 1نفسه، جالمرجع  5
 .15، 14نظریة العامل في النحو العربي، ص : ینظر 6
 13-12،ص2006، 2عاطف الأنصاري،نظریة العامل في النحو العربي،دار المتنبي،الأردن،ط ولید:ینظر 7
 .36،صالحذف و التقدیر في النحو العربي: ینظر 8
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و . 2» ما أثر في آخر الكلمة«: و هو أیضا. 1» الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب

واعد الاستدلال حیث صاغ النحاة مجموعة من القواعد التي لفكرة العامل علاقة كبیرة بق

بحیث لا یمكن فهم .تتحكم فیه و توجهه، و یسیر على هدیها، وفق تصورهم للظاهرة اللغویة 

العامل النحوي إلا بالاحتكام إلى قواعد الإعمال، و التي مثلت قانونا عاما یحكم النظریة في 

  :و من ذلك ما یلي. كل تفصیلاتها

  :باعتبار طبیعة العامل-1 

نظر النحاة إلى العامل باعتباره وحدة لغویة مؤثرة في اللفظ، باعتبارات تعود إلى       

لابد للمعرب من عمل «:من ذلك قولهم.طبیعة العلاقة بین الألفاظ ،و بطبیعة بنیتها الذاتیة

لذلك . عمل النحويو هذه قاعدة متعلقة بالأسماء المعربة فهي مجال ال.3» یدخل علیه فیعربه

و انبنى على هذه القاعدة أن الكلمات المعربة لا بد لها من . لذلك ارتبط العمل بالإعراب

  .عامل یترك فیها أثرا إعرابیا

و انطلاقا من القسمة الثلاثیة للكلمة الإعرابیة، . و علیه فإذا وجد الإعراب فثمة العامل

: راب هي الأسماء، فصاغوا قاعدة هيلاحظ النحاة أن أكثر الكلمات التي یظهر علیها الإع

أصل الأفعال أن «:و صاغوا قاعدة أخرى هي.4الأصل في الأسماء أن تكون معربة معمولة 

  .5» أن تكون مبنیة عاملة

و لكنهم باستقرائهم الواقع اللغوي وجدوا بعض الأفعال معربة ،و بعض الأسماء لا یظهر 

العمل في الأفعال أصل و فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي «: و لضبط هذه المسألة قالوا.علیها أثر إعرابي 

العمل فرع عن «و هناك قاعدة استدلالیة حكمت تصور العامل و هي .6» الأسماء فرع

فالحروف إذا كانت مختصة بالأسماء . و قالوا أیضا الاشتراك یدفع الإعمال.7» الاختصاص

: لذلك قال ابن الأنباري.تركة لم تعملو إذا كانت مش.بالأسماء أو بالأفعال عملت فیها 

                                      
 .145ص : التعریفات 1
 .132ص : شرح الحدود النحویة 2
 .78الإیضاح في علل النحو، ص  3
 .235المرتجل، ص  4
 .235نفسه، ص  5
 .150، ص 1ج.2001، 1إمیل بدیع یعقوب،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط:یش،تحابن یعشرح المفصل،  6
 .26الجني الداني في حروف المعاني، ص  7
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لذلك لم تعمل . 1» العامل إنما كان عاملا لاختصاصه فإذا بطل الاختصاص بطل العمل«

  .حروف العطف، و حروف الاستفهام لاشتراكها في الدخول على الأفعال و الأسماء

  :باعتبار قوة العمل وضعفه/2

و جعلوا العوامل .  2فظیة و عوامل معنویةعوامل ل: قسم النحاة العوامل إلى قسمین       

  .3اللفظیة أقوى من العوامل المعنویة  

و لأجل .إن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي،و هو لقوته یبطل أثر العامل المعنوي 

ذلك دخلت النواسخ التي هي عوامل لفظیة على المبتدأ الذي عمل فیه الابتداء، و هو عامل 

  .أثره و نسخت عملهمعنوي، فأبطلت 

  :باعتبار التركیب/3

للعامل علاقة بالتركیب فهناك قواعد تحكم العلاقة بین الكلمات تأثیرا و تأثرا ،و من       

فقد نظر النحاة في العلاقات التي .4»رتبة العامل قبل رتبة المعمول«: القواعد الاستدلالیة

فألزموا أن یتقدم العامل عن المعمول،و .تحكم الكلمات،فوجدوا أن للعامل دورا كبیرا في ذلك

ردوا بذلك كثیرا من التراكیب العربیة المخالفة لهذه القاعدة،كما ردوا رأي الكوفیین في مسائل 

  .متعلقة في هذا الشأن

و مرد معظم ذلك التفكیر إلى استدعاء عقلي و فریضة منطقیة، فمن المستحیل أن یتأخر 

قواعد أخرى  ،و انبنت على القاعدة المذكورة. هو سبب المؤثر عن متأثره وجودا، هو علته

  :منها

  .5»الأصل ألا یفصل بین العامل و المعمول«

یرى النحاة أن الأصل عدم الفصل بین العامل و المعمول بأجنبي، لقد راعى النحاة موقع 

و من إصرارهم على . كل من العامل و المعمول في غیر ما موضع و ألحوا على هذا

ن جعلوا ظن و أخواتهما عاملة في موضع و غیر عاملة في موضع آخر، فهي الموقع أ

                                      
 .578، ص 2الإنصاف، ج 1
 .152العوامل المائة النحویة في أصول العربیة، ص : ینظر 2
 .204المرتجل ص  3
 .308، ص 1الأشباه و النظائر، ج 4
 .256 ، ص1الأشباه و النظائر، ج 5
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و جائزة الإعمال و الإهمال متى توسطت بینهما، .عاملة في حال التقدم على معمولیها 

  .1وفق القواعد السابقة. فهل یكون هذا إلا رعایة للموقع.قاصرة عن العمل إذا تأخرت 

و في ضوئها تتحدد كثیر من العلاقات التركیبیة .2»لا یلي العامل مباشرة معمول غیره«و

  .المتعلقة بتراكیب العربیة

  :باعتبار الحضور و الغیاب/4

لاحظ النحاة أن بعض الكلمات معربة دون وجود عامل ظاهر، فقالوا بالعوامل المعنویة      

انطلاقا من القاعدة  السابقة التي توجب أن لكل معرب . و أوجبوا تقدیره العوامل اللفظیة

  .4»یجوز حذف العامل مع إبقاء عمله«:و من هذه القواعد 3عاملا

و هو . عامل، و هذا مبدأ حدد منهج  الدراسة النحویةلقد تقرر أن لا معمول بغیر       

و لیس من قبیل التراجع عن هذا الأصل أن یقرر . المسؤول عن توجیه الدرس النحوي 

النحاة أن العامل یجوز حذفه، ذلك لأن الحذف المتحدث عنه شكلي ظاهري، و العامل 

عامل المحذوف،و ترتب لذلك وجب تقدیر ال. المحذوف سرعان ما یطفو على ظاهرة الجملة

  .5»الحذف جائز في المعمولات كالحذف في العوامل«: على تلك القاعدة قاعدة أخرى،هي

  :و قد حكمت هذه الأمور المتقدمة قواعد استدلالیة خاصة بفكرة الأصل و الفرع منها

  .6الأصل عدم خروج الشيء عن أصله-

  .7الفروع أبدا منحطة عند درجة الأصول-

  .8ما لا یتصرف الفرعالأصل یتصرف -

                                      
 .313 نظریة العامل في النحو العربي،ص،: ینظر 1
-1419، 1إمیل بدیع یعقوب،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط:شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك،تحشموني، الأ 2

 .116، ص 1ج.1988
 .25، 24، ص العربيالحذف و التقدیر في النحو علي أبو المكارم،: ینظر 3
 .1/145لإعراب،اللباب في علل البناء و ا 4
 .1/145اللباب في علل البناء و الإعراب، 5
 .133/ 1المقتصد في شرح الإیضاح،  6
 .248إسرار العربیة ص  7
 .1123، ص 2المقتصد، ج 8
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من حیث : و لذلك فالاحتكام إلى العامل لابد له من الخضوع لمعیار الأصل و الفرع    

الذكر أو الحذف، و من حیث التقدیر، و من حیث الرتبة، و هذا كله ما جعل العامل یمثل 

  .من حیث الأصول و الفروع. نظریة جامعة یشد بعضها بعضا

  

كره یمكن القول أن التقعید من أهم الوسائل التي عمد إلیها وخلاصة لما سبق ذ        

النحاة  في نظرتهم للغة ،ذلك أنه العمل الإجرائي الذي نتجت عنه جملة القواعد والأحكام 

التي سعت إلى تفسیر النظام اللغوي الثاوي وراء الكلام العربي،حیت مثلت هذه القواعد 

  .منظومة النحویةالقوانین والضوابط العامة التي حكمت ال

ولما كانت عملیة التقعید وسیلة ومنهجا نحویا یبتغي النحوي من خلاله الوصول إلى         

القاعدة و تفسیرها، كان لزاما أن تتبعه مجموعة من الإجراءات والآلیات التي مثل الاستدلال 

  .أهمها

خضعت للنص من  لدرس النحوي قدولعل الممارسة الاستدلالیة التي أبان عنها ا       

ولإعمال العقل من جهة أخرى، فوسمت الأولى بالاستدلال النقلي الذي اتخذ  من  ،جهة

في حین استقلت الثانیة بوسم الاستدلال العقلي . النص العربي مجالا لممارسته و أساسا لها 

  .الذي اتخذ من العقل وسیلة للكشف عن قوانین اللغة

لنحوي قد خضعت لمنهج  متمیز ،كانت الأدلة النحویة ومعلوم أن  أصول التفكیر ا       

مدار أحكامه، باعتبار أن الدرس النحوي هو نتاج خلفیة استدلالیة، والنظر في الأدلة قد 

افرز جملة من المقولات كانت نظریة العامل أهمها، ومن هنا تتبین علاقة القواعد 

 .الاستدلالیة بمنهج التفكیر النحوي
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  : توطـــــــــــــــئة

النحویة تحیل إلى جملة من الضوابط إنَّ القواعد الاستدلالیة التي باءت بها النظریة 

التي مثلت الأصول التي استند إلیها الهیـــــكل البنیـــــــــــــوي للنحو، ولقد حظیت تلك الأصول 

بالبحث والدراسة، ذلك أنها قواعد عـــــــــــــامة وضوابط استدلال رئـــــــــــــــــیسة اعتمدها النحاة في 

  .ویةاستدلالهم للأحكام النح

  

من الوقوف عند هذه القواعد تقصّیًا وكشفًا من خلال أبــــــــــــــــــرز المؤلفات التي  فكان لابدّ 

شهدت دراسة لتلكم القواعد إجمالا وتفصیلا، ممثّلة في مدونة الأشباه والنظائر في 

لموضوع، وقواعد متعلقة النحــــــــــــــــــــو؛ إذ استدعت طبیعة البحث تقسیمها إلى قواعد متعلقة با

بالمنهج؛ فقواعد الموضوع تؤول إلى اللغة وما یطرأ على بنیاتها وتراكیبها من أوضاع، أما 

قواعد المنهج فهي القواعد التي كان للنحاة نظر من حیث هي طائفة من الفروض التي 

  .ــــویةاحتكم إلیها النحــــــــــــــــــــاة في سبیل دراسة الظاهرة اللغـــــــــ
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  :الأشباه و النظائر و الاستعارة المعرفیة :أولا

  

  :التفكیر اللغوي بین العقل و النقل/1

هو علم بمقاییس مستنبطة «: من التعریفات المشهورة للنحو العربي قول ابن السراج      

لام العربي في و یعني هذا التعریف أن النحو هو اتباع الك. 1»...من استقراء كلام العرب 

و یتمثل . فلا یجوز أن یتكلم إلا بما نطقت به العرب. أوضاعه المختلفة المتوصل إلیها نقلا

إلا أن النحاة قام .القرآن الكریم، و الشعر العربي، و الحدیث النبوي : هذا في مصادر النقل

النقل إلى عملهم على تحویل الاستقراء إلى مقاییس،و تطلب هذا الأمر وجود منهج یتجاوز 

. و إنما لابد من استحضار العقلفالأمر لا یكتفي بالنقل ،. إعمال النظر في ذلك المنقول

  .نلحظ هذا في التعلیل و التفسیر ومعاییر القبول و الردو 

، *رة في مؤلفات الإمام السیوطيإن ثنائیة العقل و النقل في القواعد النحویة حاض     

  .النظائرالعینة هي كتاب الأشباه و و 

و حظ . العقل و النقل و الحس: و من المقرر أن مصادر المعرفة عند العلماء ثلاثة 

فهناك من یقدم العقل، و البعض یعتد بالتجربة .العلماء في الأخذ بها متباین تقدیما و تأخیرا 

قل و و نجد أثرا لذلك في الثقافة الإسلامیة، فهناك من العلماء من یكتفي بالن. مشاهدة و نقلا

و علیه قسمت العلوم الإسلامیة .لا یتجاوز النص، و هناك من یعمل العقل في ذلك المصدر

  :في التراث العربي إلى

                                      
  ،ج  ص1988-1408، 3عبد الحسین الفتلي،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط: تح،صول في النحوابن السراج، الأ 1

أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال ، أبو بكر بن محمد بن سابق الدین بن الفخر عثمان ، بن : هو الحافظ جلال الدین *

ناظر الدین ، محمد بن سیف الدین ، خضر بن نجم الدین ، أبي الصلاح أیوب بن ناصر الدین ، محمد بن الشیخ همام 

ة سنة تسع وأربعین وثمانمائة،كان إماما حافظا واسع العلم غزیر ولد بالقاهر .الدین الهمام الخضري الأسیوطي الشافعي

التفسیر و الحدیث والفقه والنحو، والمعاني والبیان :المعرفة،كثیر التآلیف،وقد قال عن نفسه أنه رزق التبحر في سبعة علوم

ذین أخذ عنهم العلم؛محي الدین من أبرز شیوخه ال.و قام برحلات علمیة شملت بلاد الشام والهند و الیمن والمغرب.والبدیع

،درس السیوطي علمي النحو واللغة اللذین أجاد فیهما ،وكان معروفا بالورع والتدین ..الكافیجي ،وشرف الدین المناوي

المزهر في علوم اللغة :ومن أشهر مؤلفاته.والصلاح،ألف نحو ستمائة كتاب ورسالة ،تنوعت بین المطول والموجز

توفي الإمام ...في طبقات اللغویین والنحاة،همع الهوامع شرح جمع الجوامع،الأشباه والنظائر في النحووأنواعها،بغیة،الوعاة 

الأشباه و النظائرفي قواعد و فروع فقه الشافعیة،مقدمة :ینظر.ه  911جمادى الأولى سنة  19السیوطي یوم الجمعة في 

 .المحقق
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و هي التي تعتمد على النقل كالقراءات القرآنیة و الحدیث الشریف،و روایة : علوم نقلیة-

  .الشعر

  .و هي التي عمادها العقل كعلم الحساب و المنطق: علوم عقلیة-

و هي التي تعمل العقل في النقل من أجل استنباط القوانین، كعلمي : لوم نقلیة عقلیةع-

  .1أصول الفقه و النحو

: مدرسة الأثر و مدرسة الرأي: و من المعروف في البیئة الإسلامیة وجود مدرستین    

ها و و تتجاوزه الثانیة إلى تحكیم العقل توجی. الأولى تقف عند حدود النص اعترافا و فهما

  .2تأویلا

فلم یكتف النحاة بتلقي المادة اللغویة ،بل أعملوا فیها . و تسرب ذلك الأمر إلى النحو العربي

و دأب ). القیاس(و أخرى عقلیة ) السماع(لذلك نجد مصادر نقلیة . قبولا وردا. عقولهم

الدارسون على تصنیف مذهب الكوفة النحوي على أنه مدرسة سماع و نقل، و مذهب 

  .3رة على أنه مذهب قیاس و عقلالبص

و الذي أسس للنظر العقلي في النحو العربي هو تأثره ببعض العلوم الإسلامیة ذات الصبغة 

و یعد علم الكلام من أهم العلوم الإسلامیة و أكثرها .(( الجدلیة مما تحمله من براهین عقلیة

س للأحكام الشرعیة و العلوم تأثیرا في غیره،نظرا لأن موضوعه العقائد الدینیة التي هي أسا

و من ثم كثر استخدام العلماء من كل فن لاصطلاحات المتكلمین و مسائلهم على .الدینیة

الوجود، و النفي  نحو ما نرى في مصطلحات الواجب و الجائز و المستحیل ،و العدم و

ذه فه.غیرهاین و الذات، و العلة و المعلول و الإثبات، و الهویة و الماهیة ،و العو 

لفقهاء و المفسرین و البلاغیین الاصطلاحات صارت عرفا عاما لدى الأصولیین و ا

  4)).النحویین و غیرهمو 

                                      
، ص 2009، 1، طالأردندراسة في المنهج، محمد العباس، عالم الكتب الحدیث،  الإسلامیةینظر النحو العربي و العلوم 1

111. 
 .121، ص 1نهایة القرن الرابع الهجري، أحمد بن عبد االله الضویحي، ج إلىعلم أصول الفقه من التدوین : ینظر2
 .45،ص)ت.د(، 8،دار المعارف،القاهرة،طشوقي ضیف، المدارس النحویة: ینظر3

  .28،ص2011-1436عبد العلیم،أثر العقیدة و علم الكلام في النحو العربي،دار البصائر،القاهرة، مصطفى أحمد 4
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فهل هي مستقاة من . و ینطبق الأمر على قواعد الاستدلال التي نحن بصدد دراستها   

النقل و : كلام العرب أم هي محض اجتهاد یبرره العقل؟ و ما حظ تلك القواعد من ثنائیة

  لعقل؟ا

  :الأشباه و النظائر بین الفقه و النحو/2

یعد موضوع الأشباه و النظائر من الموضوعات التي شغلت الفقهاء ،و هو أیضا صورة      

هي تلك المسائل التي یشبه «و المراد بفن الأشباه و النظائر . لتلاقح علمي الفقه و النحو

  . 1»بعضها بعض، مع اختلافها في الحكم، لأمور خفیة، أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم

أعلم أن فن الأشباه و النظائر فن «: السیوطي الفائدة من هذا الفن بقوله و ذكر الإمام   

عظیم به یطلع على حقائق الفقه و مداركه، و مآخذه و أسراره، و یتمهر في فهمه و 

استحضاره، و یقتدر على الإلحاق و التخریج، و معرفة أحكام المسائل التي لیست بمسطورة، 

الفقه : قضي على ممر الزمان، و لهذا قال بعض أصحابناو الحوادث و الوقائع التي لا تن

  2»معرفة النظائر

و ینشأ الاشتباه نتیجة خفاء الدلیل بسبب من الأسباب كالإجمال في الألفاظ و احتمالها « 

. فمنها ما دلالته على الأحكام ظنیة. كما أن النصوص لیست على وضع واحد... التأویل 

  .3»و قد یتشابه الأمر علیهم نتیجة ذلك. یدل علیه النص فیجتهد الفقهاء للتعرف على ما

فالأشباه و النظائر فن معلوم رسوخه في علم الفقه الإسلامي، ثم حمله السیوطي نقلا إلى    

و أعلم أن السبب الحاصل «: علم النحو مع الاختلاف الواقع بینهما، و قد صرح بذلك قائلا

دت أن أسلك بالعربیة سبیل الفقه فیما صنفه لي على تألیف ذلك الكتاب الأول أني قص

  4»المتأخرون فیه و ألفوه من كتب الأشباه و النظائر

فالاستعارة المعرفیة بین أصول الفقه و أصول النحو معروفة في التراث العربي، لا تقف   

بل نجدها صریحة عند النحاة، فقد صرح . عند حدود التعریفات و المصطلحات و المفاهیم

                                      
الأشباه و النظائر في قواعد و فروع فقه الشافعیة، السیوطي، تحقیق سعید بن محمد السناري، و سید بن محمد السناري، 1

 .6ص ) مقدمة المحقق(، 2013دار الحدیث، القاهرة، 
 .44، ص المصدر نفسه2
 .9-8ص ) مقدمة المحقق(الأشباه و النظائر في قواعد و فروع الشافعیة، 3
 .10، ص 1الأشباه و النظائر في النحو، ج4
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وذلك أنا لم نر أحدا «: ي بأنه أول من حمل أصول العربیة على أصول الدین، فقالابن جن

من علماء البلدین تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول الكلام و الفقه،فأما كتاب 

  1».أصول أبي بكر فلم یلمم فیه بما نحن علیه إلا حرفا أو حرفین في أوله

قال . نصاف، فقد بناه على مسائل خلافیة في الفقهو كذلك صنیع ابن الأنباري في كتابه الإ

یشتمل على مشاهیر المسائل الخلافیة بین الشافعي و أبي ..« : في مقدمة الكتاب

حنیفة،لیكون أول كتاب صنف في علم العربیة على هذا الترتیب،و ألف على هذا الأسلوب، 

  2».الخلفلأنه ترتیب لم یصنف علیه أحد من السلف،و لا ألف علیه أحد من 

و لعل الذي شرع لهذا التأثیر و التأثر هو طبیعة الثقافة الإسلامیة في عصر نشأة علوم     

جعل العلاقة بین النحو العربي و العلوم الإسلامیة تتوطد هو اعتبار علماء «العربیة، فالذي 

ي من الإسلام العلوم اللسانیة ضروریة للعلوم الإسلامیة، حیث جعلوا معرفة النحو العرب

لا غرابة إذن أن نرى تعانق هذه العلوم (...) الشروط الأساسیة للمجتهد في الفقه الإسلامي 

و ما دامت كانت تهدف إلى هدف . و ارتباطها الوثیق ما دامت قد تزامنت نشأة و تطورا

  3»و ما دام الكثیر من جهابذتها كانوا یتقنونها جمیعا. واحد

الأشباه و النظائر في قواعد و فروع : ه و النظائر، الأولوللسیوطي كتابان في فن الأشبا   

. و قد قسمهما إلى سبعة محاور. الأشباه و النظائر في النحو: و الثاني. فقه الشافعیة

و هي متشابهة في بعضها، و مختلفة في بعضها . أسماها فنا في النحو، و كتابا في الفقه

  :كما هي مبینة في الجدول أدناه. الآخر

  

  

                                      
 .20،ص1جالخصائص، 1
 .11،ص1جفي مسائل الخلاف،  نصافلإأ2
، ص 2009، 1الحدیث، الأردن، ط تابمحمد الحباس، النحو العربي و العلوم الإسلامیة دراسة في المنهج، عالم الك3

13 . 
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كتاب الأشباه و النظائر في قواعد و فروع 

  فقه الشافعیة

  كتاب الأشباه و النظائر  في النحو

في شرح القواعد الخمس التي ذكر -1

  .الأصحاب أن جمیع مسائل الفقه ترجع إلیها

في قواعد كلیة یتخرج علیها مالا ینحصر -2

  .من الصور الجزئیة

في القواعد المختلف فیها و لا یطلق  -3

  .التجریح لاختلافه في الفروع

في أحكام یكثر دورها و یقبح بالفقیه  -4

  .جهلها

  .في نظائر الأبواب -5

في أبواب متشابهة و ما افترقت فیه ما  -6

  .افترق فیه اللمس و المس

  .في نظائر شتى -7

فن القواعد و الأصول التي ترد إلیها -1

و هو مرتب على (الجزئیات و الفروع 

  .)حروف المعجم

فن الضوابط و الاستثناءات و التقسیمات -2

  ).و هو مرتب على الأبواب(

  .فن بناء المسائل بعضها على بعض -3

  

  .فن الجمع و الفرق -4

الألغاز و الأحاجي و المطارحات فن  -5

  .الممتحناتو 

 فن المناظرات والمجالسات والمذاكرات  -6

  .الفتاوى

  .فن الإفراد و الغرائب -7

  

حظ أن الجانب المشترك بینهما من حیث الشكل یقع على القواعد الكبرى أو و الملا    

الكلیة التي تعد مناط النحو أو الفقه ،و أیضا في الحدیث عن القضایا المتشابهة ،و ما بینها 

  .من فروق في موضوعات الفقه و مباحث النحو

و الملفت للانتباه أن السیوطي یحمل بعض القضایا النحویة على قواعد فقهیة لیؤكد على    

فبعد . الأمور بمقاصدها: و من أمثلة ذلك ما ذكره عن قاعدة. صحة المناسبة بین العلمین

تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم : خاتمة«: حدیثه عن تلك القاعدة في الفقه قال

. باشتراط القصد فیه: أول ما اعتبروا ذلك في كلام، فقال سیبویه و الجمهورف. العربیة أیضا

المنادى النكرة إن قصد نداء : و من ذلك(...) فلا یسمى كلاما نطق به النائم و الساهي 

و وجب بناؤه على الضم و إن لم یقصد، لم یتعرف، و أعرب بالنصب . واحد بعینه تعرّف
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أدخل فیه . ل من صفة إن قصد به لمح الصفة المنقول منهاالعلم المنقو : و من ذلك(...) 

  .(...)و إلا فلا ) أل(

. كلام موزون مقصود به ذلك: و تجري أیضا هذه القاعدة في العروض فإن الشعر عند أهله

فإنه لا یسمى شعرا، و على ذلك خرج ما وقع . لا عن قصد المتكلم. أما ما یقع موزونا اتفاقا

    1»في كلام االله تعالى

الخروج من الخلاف مستحب، و فروعها كثیرة جدا لا تكاد تحصى «: و منها أیضا قاعدة

و من فروع هذه القاعدة في العربیة إذا دار الأمر (...) استحباب الدلك في الطهارة : فمنها

و مد المقصور فالأول أولى لأنه متفق . في الضرورة الشعر أو التناسب بین قصر الممدود

  2»و الثاني مختلف فیهعلى جوازه 

إن ما ذكر سابقا تمثیل لبعض مظاهر المشابهة بین منهج التفكیر عند          

حیث یبدو أمر الاستعارة المعرفیة واضحا من حیث وجود ممارسة واعیة .الأصولیین،و النحاة

  .لحمل أصول النحو العربي على أصول الفقه الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 . 133، 132، 131الأشباه و النظائر في فقه و فروع الشافعیة، ص 1
 .268، 264المرجع نفسه، ص 2
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  بین النقل والعقلقواعد الموضوع : ثانیا

إنَّ النّاظر في الدّرس النحوي یجد أنَّ اللغة تنتج جملة من القواعد المتحكّمة في 

الموضوع الذي تعدّ الظاهرة اللغویة أحد أهمِّ مباحثها؛ إذْ باءت هذه الأخیرة بمقولات عدّة 

النظر في تتباین ما بین قواعد ضابطة للكلم العربي وأخرى ضابطة للتراكیب في حین استقل 

   .أقسام الكلم العربي بین تلكم المباحث

   :قواعد المقاصد .1

إنَّ النظر في القواعد التي استخدمها النحاة تجدها عبارة عن ضوابط تحكم الكلام 

  .العربي باستقرائها منه، أو بقواعد تحم منهج التفكیر عن النحاة في تعاملهم مع تلك القواعد

  

ئله یجدها تدور حول مجموعة من المقاصد الكبرى والمتأمّل في قواعد النحو ومسا

والمحاور الرئیسیة التي تكشف عن اتجاه اللغة ورغبة المتحدثین بها ومیولهم اللسانیة فهذه 

المقاصد والأهداف بمثابة القوانین الطبیعیة الحاكمة للغة، لأنها توجّهها في مجراها 

  1.الطبیعي

  

شيءٍ من هذه المقاصد، وإن لم یفصل فیها ومن الدارسین المحدثین من أشار إلى 

القول، فقد أَوْمَأَ تمام حسّان في كتابه الأصول إلى ثلاث غایات لأصول النحو، ورأى أن 

الفائدة، والصواب، وأمن اللبس : قواعد التوجیه تدور حول هذه الغایات المتمثّلة في

توضع ثلاثتها في صورة  مهما یكن من شيء فإن الفائدة والصواب، وأمن اللبس حین«:یقول

مبدأ عام یحكم كل نشاط قام به النحاة، فلا بدّ أن تدور كل قواعد التوجیه في فلك هذا المبدأ 

بحیث یكون الغرض منها جمیعا أن تكون تفصیلا للطرق الموصِلة إلى هذه الغایات 

  2.»الثلاث

  

                                      
مصطفى أحمد عبد العلیم، في المقاصد العامة للنحو العربي نظرا وتطبیقا، ضمن كتاب العربیة وقرن من الدرس : ینظر 1

 813م،  ص2003 -ه1423، القاهرة، )للعربیة والدراسات النحویةكتاب المؤتمر الثاني (النحوي 
 .208تمام حسان، الأصول،  2
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بنیة اللغة لفظًا ولعلّ تحلیل اللغة ودراستها یكون نتیجةً لأمرین أساسیین یحكمان 

ومعنًى وكأنّهما المقاصد الكبرى والغایات العلیا لوظیفة اللغة، لذلك فقد تمّت تسمیتها بقواعد 

المقاصد من حیث اللفظ، ومن حیث المعنى، وكل مقصد تحكمه قاعدة كبرى تؤول إلى 

  .مجاله

 :المقاصد المعنویة .1.1

م والإفهام، وتتمثل في وهي ما تسعى اللغة إلى تحقیقه من وظائف تقوم على الفه

  .1»اللبس محذور«قاعدة مشهورة صاغها السیوطي في قوله 

 اللبس محذور  

إنَّ اللغة العربیة شأنها شأن كل اللغات تنظر إلى أمن اللبس بوصفه غایة لا یمكن 

التفریط فیها، لأن اللغة الملبسة لا تصلح واسطة للفهم والإفهام، وقد وجدت اللغات أساسا 

  2.إن أعطاها النشاط الإنساني استعمالات أخرى فنیة ونفسیةللإفهام، و 

ونظرا لأن قاعدة أمن البس ترمي إلى الإیضاح والفائدة وهي محددة لعموم وظیفة 

اللغة حیث البیان قائم بها من أجل تحقیق التواصل بذلك، فیمكن تصنیفها ضمن ما یعرف 

طب رسالته اللغویة، فإنه یرتبها على فالمتكلم حین یقصد إفهام المخا«بالمقاصد المعنویة، 

منوال الإیداع معه للبس مجالا حتى یدرك مقاصد ذلك الإدراك الذي یتوخاه، فالالتباس 

ممنوع لمنافاته القصد من وضع اللغة، لأن الألفاظ بهیئاتها بنیت على النحو الذي لا 

  .3»یلبس

  

اللبس محذور؛ ومن ثم «:وقد أشار النحاة في مسائلهم إلى ضابط الحذر في اللبس فـ

، فالنحاة قد لجأوا إلى وسائل 4»وضع له ما یزیله إذا خیف، واستغنى عن لحاق نحو إذا أمن

ضابطة للمقاصد التواصلیة، یكون فیها الإفهام وعدم الغموض قیدا، وتحقیق التواصل شرطا، 

                                      
  .1/335السیوطي، الأشباه والنظائر،  1
 .233م، ص 1994تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، : ینظر 2
ه، 1435م، 2014، 1في اللغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط مجید خیر االله الزاملي، علة أمن اللبس 3

 .9ص
 .1/335السیوطي، الأشباه والنظائر،  4
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ائل كثیرة فحیثما كان اللبس التزم استدعاء أمنه بإجراءات عدیدة، حیث تصطنع اللغة وس

  :لتعویض ذلك بإجراءات لغویة تتحول إلى قواعد بفعل الضبط النحوي لها، یقول ابن مالك

  1.وَإِنْ بِشَكْلٍ خِیِفَ لَبْسٌ یُجْتَنَبْ 

یضاف اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول دون الفاعل، «اسم الفاعل والمفعول؛ إذ :ومثاله

لبس لعدم تعین المضاف إلیه فالتزم إضافته لأن إضافته إلى الفاعل والمفعول، تفضي إلى ال

إلى المفعول لیحصل بذلك تعین المضاف إلیه، بخلاف الصفة المشبهة، واسم الفاعل من 

  .2»اللازم فإنه لا لبس في إضافته إلى فاعله لتعینه فجازت إضافته لذلك

 ومن وسائل النحاة لأمن اللبس ما هو واقع بین المفردات والتراكیب، فالنظر في

وضع في الأسماء لیزیل اللبس الحاصل فیها «التراكیب یورث قولا في الإعراب ووظیفته؛ إذ

باعتبار المعاني المختلفة علیها، ولذلك استغنى عن الأفعال والحروف والمضمرات 

والإشارات والموصولات لأنها دالة على معانیها بصیغها المختلفة قلم تجتح إلیه، ولما كان 

تعتوره معاني مختلفة كالاسم دخل فیه الإعراب لیزیل اللبس عند  الفعل المضارع قد

  . 3»اعتوارها

  

فمن مظاهر أمن اللبس الالتزام بقرینة الرُّتبة التي تعدّ ضابطةً للتركیب كرتبة المفعول 

ضرب عیسى موسى، لِئَلاّ یلتبس : والفاعل؛ إذْ یُمنع تقدیم المفعول على الفاعل من نحو

  4.تیجة غیاب قرینة الإعراب التي تعدّ فارقا بین المعانيالفاعل بالمفعول ن

  :وقد جاء في الكافیة

  وَآخِرُ المَفْعُولِ إِنْ لُبِسَ حذِرَ     أوْ أُضْمِرَ الفَاعِلُ غَیْرُ مُنْحَصِرٌ 

  

                                      
محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الطلائع للنشر والتوزیع : ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح 1

 .1/505، د ت، 2والتصدیر، القاهرة، مصر، ط 
 .1/335السیوطي، الأشباه والأنظار، : ینظر 2
 .1/335، مرجع نفسهال 3
 .396حسام أحمد قاسم، الأسس المنهجیة للنحو العربي، ص: ینظر 4



                                          قواعد��ستدلال�ب�ن�النقل�والعقل                                                          :الفصل الثاني

 

63 

إذا خیف التباس فاعل بمفعول لعدم ظهور الإعراب، وعدم وجود قرینة، وجب تقدیم «:ومفاده

  1».المفعولالفاعل وتأخیر 

وممَّا یقع فیه اللّبس كذلك باب المبتدأ والخبر؛ حالَ كونِهما معرفة، فلا یجوز تقدیم 

  2.أخوك صدیقي: الخبر لأنّه ممّا یُشْكل ویُلْبس، نحو

  

وفي باب الإضمار یعلل ابن یعیش بعلة أمن اللبس وجود المضمرات في اللغة، 

المضمرات كلها لضرب من الإیجاز إنما أتى «: فحضورها ضرب من أمن اللبس، یقول

واحترازا من الإلباس فأما الإیجاز فظاهر، لأنك تستغني بالحرف الواحد عن الاسم بكماله، 

فیكون ذلك الحرف كجزء من الاسم، وأما الإلباس فلأن الأسماء الظاهرة كثیرة الاشتراك، فإذا 

، ولیس للأسماء الظاهرة زید فعل زید جاز أن یتوهم في زید الثاني أنه غیر الأول: قلت

  3.»أحوال تفترق بها إذا التبست، وإنَّما یزیل الالتباس منها في كثیر من أحوالها الصفات

ومن الوسائل التي اعتدّ بها النحاة رفعًا للّبس ما ساقوه في باب اسم المفعول من 

میما  الفعل المضارع، فمعلومٌ أنَّ صیاغته من غیر الثلاثي تكون بقلب یاء المضارعة

في حین تكون من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، وهو ما . مضمومة وفتح ما قبل آخره

  .تقرر في الدرس النحوي

ضرب وقتل، : وقد ذهب النّحاة إلى أنّ القیاس في اسم المفعول من الثلاثي نحو

یكون على مَفْعَل، والقیاس هنا بمعنى القاعدة المطَّردة، فیقال في ضرب وقتل، مضرب 

مقتل، فیكون بذلك جاریًا على ضرب وقتل، إلاّ أنَّه عُدِلَ عنه إلى مفعول، لِئَلاّ یَلْتَبس باسم و 

مُكْرَمٌ ومُضْرَب من أَكْرَمَ وأَضْرَب، وخُصَّ الثلاثي بالزیادة لقلّة : المفعول من أَفْعَلَ، نحو

  4.حروفه

  

                                      
1

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : شرح الكافیة الشافیة، تحابن مالك،  

 .2/589م،1971

2
 336/ 1الأشباه والنظائر،: ینظر 

3
 .3/84م، 2001ه، 1422، 1إیمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ط : ل، تحشرح المفصّ ابن یعیش،  

4
 .1/336السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 
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. صدا لا یمكن تجاوزهوهذا العدول ما هو إلا التزام بضابط أمن اللبس الذي عُدَّ مق

وفي باب التفضیل یؤثر السیوطي الحمل على الفاعل منه على المفعول في حالة اللبس، إذ 

زید فاضل، وعمر أفضل منه لا : قیاس التفضیل في أفعل أن یكون على الفاعل نحو«:یقول

على المفعول نحو خالد مفضول، وبكر أفضل منه، لأنهم لو فضلوا على الفاعل والمفعول 

لالتبس التفضیل على الفاعل بالتفضیل على المفعول، فلما كان یفضي إلى اللبس كان 

  1.»التفضیل على الفاعل أولى، لأنه كالجزء أولى من التفضیل على الفضلة

معلومٌ أنّ علة أمن اللبس وجه من وجوه علّة الفرق، وهما على قدم المساواة في 

لنحاة الفرق بین التمییز والحال؛ إذْ أجازوا إدخال مِنْ التّحلیل النحوي، واستنادًا بهذا، أجاز ا

الله دره وحسبك به من ناصر فیجیب ابن : من قولهم«: یقول السیوطي. على النكرة المنصوبة

هنا على النكرة المنصوبة مع ) من(كیف جاز دخول : فإن قیل: یعیش على هذا الطرح بقوله

ن عبد ولا عندي عشرون من درهم، بل یرد بقائها على إفرادها ولا یقال هو أفرص منك م

  2.»نحو من العبید والدراهم) من(إلى الجمع عند ظهور 

  

في هذا الموضع یذهب النحاة إلى أنها قد أتت لتخلص اللفظ ) مِنْ (وكتبریرٍ لمجيءِ 

جاز أن تعني في هذه . ویحه رجلا، والله دره فَارِسَ، وحسبك به ناصرا: للتمییز، ومثاله

   3).من(ا كان قد یقع فیه لبس مشتبهین، فصل بینهما بدخول الحال، فلم

  

وأكثر وسائل أمن اللبس الزیادة والحذف، ومن أمثلة الزیادة؛ اللام في خبر إِنْ 

إن زید لمنطلق، ولا : لا تكون إلا وفي خبرها، یقولون«: یقول الأخفش. المخففة من الثقیلة

) مَنْ ومَا(مع ) مِنْ (وكذلك اجتماع . 4»معناها مایقولون بغیر لام مخافة أن تلتبس بالتي 

﴾ ما أصابك من حسنة فمن االله﴿:الشرطیتین، وهذا كثیر في القرآن الكریم نحو قوله تعالى

                                      
 .1/336، لمرجع السابقا 1
 .1/337، نفسهالمرجع :ینظر 2
 .1/337، مرجع نفسهالسیوطي، ال: ینظر 3
 .1/120. م1990، 1هدى قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأخفش، معاني القرآن، تح 4
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ولم ] 24: النساء[﴿ومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى﴾:، وقوله تعالى]79: النساء[

  .1)ما(و) مَنْ (الا لـكراهیة أن تشبه أن تكون ح) من(یقل بشيء منه بطرح 

یقال في النداء؛ یا أَبَتِ «وقد تكون الزیادة بزیادة تاء التأنیث، ومن ذلك یجوز أن

؛ فلا تدخل هذه التاء عوضا فیما له 2»وأمتِ؛ بحذف یاء الإضافة، وتعویض التاء عنها

س یا خالي، ویا عمي، یا خالة ویا عمة، ولم یجز لأنه كان یلتب: مؤنث من لفظه، لو قلت

بالمؤنث، فأما دخول التاء على الأم فلا إشكال، لأنها مؤنثة، وأما دخولها على الأب فلمعنى 

   3.راویة وعلاَّمة: البالغة من نحو

  : المقاصد اللفظیة. 2.1

وتتمثل في مقاصد المتكلم من استخدام اللفظ ومدارها الاختصار، وقد عبر السیوطي 

  .4»اختصار المختصر لا یجوز«عن ذلك بقوله 

  

 اختصار المختصر لا یجوز.  1.2.1

یُعدُّ الاختصار قاعدة كبرى من قواعد المقاصد التي تحكم بنیة التراكیب والمفردات  

فالأصل أن یؤدي الاختصار إلى تمام المعنى وكمال الإفهام، إذ هو ضربٌ من التحسین 

للمعنى من جهةٍ، واللفظ من جهة أخرى، غیر أنَّ هذا المقصد محكومٌ بشروط تضبط 

اعتباطي باءت به اللغة بل هو مقصد عام تأسست علیه أبواب وسائله، فهو لیس مجرد لازم 

  .النحو العربي

  

ي جیِّد الكلام فـ الاختصار هو جلُّ مقصود العرب «ولعلَّ غایة النحاة الأولى هي تقصِّ

، في حین كانت المغالاة في الاختصار أمرا مستكرها في نظام 5»وعلیه مبنى أكثر كلامهم

                                      
1

أحمد یوسف نجاني ومحمد علي النجار، الدار المصریة للتألیف والترجمة والنشر، : الفراء، معاني القرآن، تح: ینظر 

 .2/103، )د ت(القاهرة، 

2
 .1/336الأشباه والنظائر، السیوطي،  

3
 .1/336جع نفسه، المر :ینظر 

4
 .56/ 1المرجع نفسه،  

5
 .56/ 1المرجع نفسه،  
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لأنه إجحاف به ،ومن ثم لم یجز «"اختصار المختصر لا یجوز"اللغة، وهو ما ولَّد قاعدة 

فحذف الحرف لیس بقیاس لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب  1»حذف الحرف قیاسا

من الاختصار، فلو ذهبت تحذفها لكانت مختصرا لها هي أیضا، واختصار المختصر 

من اللفظ بفعلها، ولا الحال  إجحافٌ به، ومن ثم لمْ یَجُزْ حذف المصدر والحال إذا كان بدلا

  2.النائبة عن الخبر ولا اسم الفعل دون معمولة لأنه اختصار للفعل
 

اِعْلَمْ أنّ الحروف «:ومعلومٌ أنَّ الحروف وُضِعت أصلاً للاختصار، لذلك یقول ابن جني

مَّا لا یلیق بها الزیادة ولا الحذف و أن أعدل أحوالها أن تستعمل غیر مزیدة، ولا محذوفة، فأ

وجه القیاس في امتناع حذفها فمن قبیل أنّ الغرض في الحروف إنّما هو الاختصار، ألاَ 

) هل(هل قام زید فقد نابت: عن انفي، وإذا قلت)ما(ما قام زید، فقد نابت: ترى أنّك إذا قلت

  .3»عن استفهم

 

ولمَّا كان الحذف أحد أبرز الوسائل التي تهدف للاختصار، فقد أقیمت له شروط 

اجتنابا للبس وفساد المعنى على جمیع مستویات البنیة حرفا كان أم كلمة أم جملة، فأما 

الحروف فالقیاس یقتضي عدم حذفها وعدم زیادتها لأنَّ وضعها للدلالة عن المعاني فإذا 

حذفت أخل حذفها بالمعنى ولأنَّهم جاءوا بالحروف اختصاراً عن الجمل التي تدل معانیها 

للاختصار لا یسوغ حذفه ولا الحكم بزیادته، فلهذا مذهب البصریین؛  علیها، وما وضع

   4.المصیر إلى التأویل ما أمكن صیانة عن الحكم بالزیادة أو الحذف

  

من لاسیما، لأنّ حذف الحرف خارج عن القیاس فلا ینبغي أنْ یقال ) لا(ومثاله حذف

لشيء منه إلاّ حیث سمع، وسبب ذلك أنّهم یقولون حروف المعاني إنّما وُضِعت بدلاً من 

                                      
1
 .56/ 1المرجع نفسه،  

2
 .1/56، السابق المرجع :ینظر 

  .269/ 1ي، سر صناعة الإعراب، ابن جنّ  3
4
 .1/56السیوطي، الأشباه والنظائر، 



                                          قواعد��ستدلال�ب�ن�النقل�والعقل                                                          :الفصل الثاني

 

67 

الأفعال طلبا للاختصار ولذلك أصل وضعها أن تكون على حرف أو حرفین، وما وضع 

   1.روف وضعه لا یناسبه الحذف لهامؤدیا معنى الفعل و اختصر في ح

 

 :ولقاعدة الاختصار مواضع كثیرة في أبواب النحو العربي منها

حرف العطف فیه ضرب من الاختصار، وذلك أنَّه قد أُقیمَ مقام «:یقول ابن جني: العطف -

قام زیدٌ وقام عمرو، فحذفت قام الثانیة : قام زید وعمرو أصله: العامل، ألا ترى أن قولك

 .2»یت الواو وكأنَّها عوضا منهاوبق

فأمَّا ما جاء «:یقول ابن الأنباري في معرض حدیثه عن أسماء الأفعال: أسماء الأفعال -

صه ومه وما أشبه ذلك فإنَّه أُقِیمَ مقام الأفعال وهي : من الأسماء مضمنا معنى الأمر نحو

 .3»الأصل في الأمر وإنَّما فعلوا ذلك توخیًا للاختصار

قام الزیدان وذهب العمران و الأصل فیه قام : أصلُ التثّنیة العطف نقول :نیة و الجمعالتّث -

زید وزید، إلاّ أنَّهم حذفوا أحدهما وزادوا على الآخر زیادة دالة على التثنیة طلباً للإیجاز 

، ومن بین القواعد الاستدلالیة المتعلقة 4والاختصار، والجمع كالتثنیة أصله العطف

  :ما یليبالاختصار 

 5الحذف لا یكون في الحرف. 

  6الحروف الاختصارالغرض من. 

 7الحذف كثیر عند الاستطالة. 

  

  

  

                                      
1
 .1/56السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 

2
 .2/635ابن جني، سر صناعة الإعراب،  

  .1/144ابن الأنباري، الإنصاف،  3
  .1/61ابن الأنباري، أسرار العربیة، : ینظر 4
 .280/ 1ابن الأنباري، الإنصاف، 5
   .280/ 1ابن جني، سر صناعة الإعراب،  6
  .1/35السیوطي، الأشباه والنظائر،  7
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  :التّخفیــــــف. 2.2.1

إنَّ البحث في ظاهرة التّخفیف أقربُ ما یكون إلى طبیعة الدراسة في العلّة النّحویة 

أثّرت في اللّغة صوتاً وكلمةً لأنَّ ظاهرة التّخفیف قائمة على رفض الثقّل النّطقي باعتباره علة 

وتركیباً تأثیرًا واضحاً؛ إذْ كان الثقّل سببا في اللجوء إلى النّقیض، فممّا لا شكّ فیه أنّ 

  1.ارتباطها به ارتباط وثیق

  

فیعدّ بذلك التّخفیف من أهمّ المقاصد اللفظیة التي یدور علیها كلام العرب، یقول 

لثلاثة أوجه، أحدهما أنّه أخفّ من الحركة، فكان أحقّ الأصلُ في البناء السكون «السّیوطي 

أنّ البناء ضدّ الإعراب وأصل الإعراب الحركات، وأصل البناء : بالأصالة لخفّته، الثاّني

  .2»أنّ البناء یكسب الكلمة ثقلا فناسب ذلك أصالة البناء على السّكون: السّكون والثاّلث

لقواعد العامة التي ضبطت ظاهرة التّخفیف والنّظر في طبیعة اللّغة یورث جملة من ا

التي تعدّ مقصدا من مقاصد النّحویین في وضع قواعدهم الأصولیة التي أجملها النحاة في 

  :قواعد منها

  ّالحركات، ونجد ذلك فیما ذهب إلیه  الفتحة أخفُّ  كما أنَّ : من الحركة كون أخفّ الس

من المفعول والرفع  هذا وأن الفاعل أقلّ فإذا ثبت «النحاة للموازنة بین الفاعل والمفعول؛

ة ، لیكون ثقل الرفع موازنا لقلّ أعطوا الأقل الأثقل والأكثر الأخفّ  أثقل، والفتح أخفّ 

 .3»ة الفتح موازنة لكثرة المفعولالفاعل وخفّ 
 ویقول في فَخْذ فَخِذ «:إذ أنّ التخفیف بالفتح كثیر، قال سیبویه: الفتحة أخفّ الحركات

، وممّا 4»رُسُلٌ، ولا یخفِّفون الجُمَلَ، لأنّ الفتح أخف علیهم من الضمّة والكسرةوفي رُسْل 

یدلّ على أنّها أخفّ الحركات، أنّ الإعراب یظهر معها في نصب الاسم المنقوص، 

وَرَبَطْنَا  ﴿:رأیت قاضیا، وقوله تعالى: ونصب المضارع المعتل الآخر بالواو والیاء نحو

ذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِ 

                                      
1
 .15م، ص1996ه، 1417، 1بنانیة، ط ار المصریة اللّ أحمد عفیفي، ظاهرة التخفیف في النحو العربي، الدّ : ینظر 

2
 .2/32السیوطي، الأشباه والنظائر،  

 .1/87أسرار العربیة، ابن الأنباري،  3
 .1/168سیبویه، الكتاب،  4
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إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم  ﴿:، وقوله تعالى]14: الكهف[﴾ شَطَطًا

، بخلاف الضمة والكسرة، فإنّهما ]10: آل عمران[﴾ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ  مِّنَ اللَّهِ شَیْئًا

تقدّران في المنقوص وتقدّر الضمة في المضارع المرفوع، إذا معتل آخر، ومن ثم یتخلص 

 1.من التقاء الساكنین كثیرا

 ة، التي تندرج تعد هذه القاعدة من القواعد الاستدلالیة الصرفی: 2اجتماع الأمثال مكروه

ضمن مقصد التخفیف، فهي متفرعة عنه، ذلك أن اجتماع الأمثال یؤدي إلى الثقل 

 .والصعوبة في النطق

وجملة الأمر أن اجتماع «یقول ابن یعیش. وكراهیة توالي الأمثال غایة عند النحاة

في ذلك  المثلین عندهم مكروه لأنّهم یستثقلون أن یمیلوا ألسنتهم عن موضع ثم یعیدوها إلیه

  .3»من الكلفة على اللسان

القلب، : ویجمل السیوطي وسائل التخلص من اجتماع الأمثال في ثلاث وسائل هي

  .الحذف، والفصل

دهدیت الحجر، قلبوا الهاء الأخیرة یاء كراهة اجتماع : هدهت الحجر«:ومثال الأول

وقال الخلیل أصل  الأمثال، وكذلك قولهم في حاحا زید حیحي زید، قلبوا الألف یاء لذلك،

  4»مهما الشرطیة، ما ما، قلبوا الألف الأولى هاء لاستقباح التكریر

ظَلَلَتْ ومَسَسَتْ وأَحْسَسَتْ؛ إذ حذفوا أحد مثیلهم «أمّا الحذف فقد مثّل له السّیوطي بـ

ظلّت ومسّت وأحسّت، إضافة إلى حذف إحدى الیاءین من سیّد وهیّن ومیّت وحذف : فقالوا

دّدة من الاسم المنسوب إلیه عند إلحاق یاء النسب كراهة اجتماع الأمثال ككرسيّ الیاء المش

  5»وشافعيّ ومرميّ 

 -:            ویُمكن تتبّع ظاهرة التّخفیف في الظواهر اللّغویة، ومن أمثلها ما یلي

حذف نون الرفع في الفعل المؤكد بالنون، مع إسناده لضمائر الرفع المتصلة كما في قوله 

                                      
1
 .846مصطفى أحمد عبد العلیم، في المقاصد العامة للنحو العربي، ص : ینظر 

2
 .1/40السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 

3
 .8/65المفصل،  ابن یعیش، شرح 

4
 .1/40السیوطي، الأشباه والنظائر،  

5
 .1/41المرجع نفسه،  



                                          قواعد��ستدلال�ب�ن�النقل�والعقل                                                          :الفصل الثاني

 

70 

، ]89: یونس[ ﴾الَقَدْ أُجِیبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیمَا وَلاَ تَتَّبِعَانِّ سَبِیلَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ ﴿: الىتع

والأصل تتبعان فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة توالي الأمثال 

  1.فصار لا تتَّبعان

أأكرم فلما : لأن الأصل: بالهمزة في أكرمحذف إحدى الهمزتین من المضارع المبدوء  -

 2.اجتمع فیه همزتان كرهوا اجتماعهما فحذفوا إحداهما

وجوب إظهار أن بعد لام كي إذا دخلت على لا «یذكر السیوطي في باب الفصل 

حذرا من توالي مثلین لو قیل للا یعلم، ووجوب إبقاء الیاء والواو في النسب ) لئلا یلم(نحو 

، ومن القواعد العامة التي تندرج ضمن 3».وضرورة، فیقال شدیدي وضروري إلى نحو شدیدة

  :مقصد التخفیف ما یلي

 4.الفعل أثقل من الاسم 

 5.الاسم أخفّ من الصفة 

 6.النكرة أخفّ من المعرفة  

  :قواعد البنیة .2

إنَّ البنیة اللغویة التي یقوم علیها الكلام العربي حرفا كانت أو كلمة تخضع لضوابط 

تحدّدها طبیعة الكلم العربي الذي تَمثّل في جملة من الظواهر اللغویة التي أبانت عنها عامة، 

اللغة، وقواعد الاستدلال التي تبحث في طبیعة البنیة لا تخرج عن كونها مجموعة من 

  :القواعد التي اتَّبعها العربي والتزمها النحوي؛ ممثلّة في قواعد منها

  

  العوض والمعوض لا یجتمعان .1.2

هذه القاعدة من القواعد التي تتعلّق بالبنیة، إذ تُدرج ضمن القواعد الاستدلالیة  تعدّ 

التي تتحكّم في الكلام العربي، وتقوم فلسفة هذه القاعدة على فكرة مؤداها أنّه إذا وقع في 

                                      
1
 .346ابن الأنباري، أسرار العربیة،  

2
 .1/39ابن عقیل، شرح ابن عقیل ألفیة ابن مالك، : ینظر 

3
 .1/42السیوطي، الأشباه والنظائر،  

4
 .1/325المرجع نفسه،  

5
 .1/325المرجع نفسه،  

6
 .1/57، وشرح المفصل، 1/22 سیبویه، الكتاب، 
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إنّما یعوّض من الشيء إذا فقد «الكلام محذوف عُوّض عنه بملفوظ، فلا یجوز اجتماعهما لأنّه

، ولقد وجهت هذه القاعدة العدید من الأحكام الصرفیة 1»أما إذا كان موجودا في اللفظ فلاوذهب، 

  .والنحویة واعتمد علیها النحاة في تفسیر التّراكیب اللغویة

لا یجتمع «. ویمثل السیوطي لهذه القاعدة بأمثلة تطبیقیة؛ إذ یقول في معرض استدلاله بها

من ذهب إلى أنّه لا یجوز حذف فعل الشرط في الكلام  ، وقیَّض دعوى2»العوض والمعوّض منه

اضرب زیدا إن أساء، وإلا فلا، : من المحذوف نحو) لا(أو حذف الجواب معا إلا بشرط تعویض 

اضرب : نائبة ولیست عوضا من الفعل لأنه یجوز الجمع بینهما تقول) لا(بل «فیقول معترضا 

  3»نت تعویضا لما جاز الجمع بینهمازیدا إن أساء وإن لا یسيء فلا تضربه، ولو كا

اللاحقة لأي الشرطیة عوض من المضاف ) ما(ورد كذلك ما ذكره موسى الجزولي من أنَّ 

إلیه المحذوف الذي تطلبه من جهة المعنى، ذلك أنّها لو كانت عوضا لم تجتمع مع الإضافة في 

لأنّه لا یجتمع العوض والمعوض منه، بل ، ]28: القصص[﴾   ﴿:قوله تعالى

  4.الصواب أنّها زائدة لمجرّد التّوكید، ولذلك لم تلزم ولو كانت عوضا للزمت

العوض والمعوض لا یجتمعان ألا ترى أنه غیر «ونجد الزجاجي من الذین أشاروا إلى أن 

ادقه عوض عن الیاء في ، فالهاء في زن5»جائز أن نقول الزنادیق والفرازین أو الزنادقة والفرازنة

  .6زنادیق، ولذلك لا یجتمعان، ومثله دجاجلة وجبابرة وما أشبه ذلك

ویذهب بعض الدارسین إلى أن العوض والمعوض منه تعبیران یدلان على نفس المعنى فهما 

البدل والمبدل منه والمعوض والمعوض منه لا «وجهان لعملة واحدة، یظهر ذلك في قول السیوطي

في الندبة آخر الاسم  ویمثل لها باللام في المستغاث فهي بدل من الزیادة اللاحقة، 7»یجتمعان

ومجراهما واحد لأنك . یا زیداه، ولذلك لا یتعاقبان، فلا تدخل اللام مع ألف الندبة: من نحو

   8.لا تدعو واحدا منهما لیستجیب في الحال كما في النداء

                                      
1
 .1987،1/224، دار المعرفة، بیروت، لبنان ،فخر الدین قباوة :تحابن عصفور، الممتع في التصریف،  

2
 .1/159السیوطي، الأشباه والنظائر،  

3
 .160-1/159، السابق المرجع 

4
 .1/160المرجع نفسه، : ینظر 

5
 .84م، ص1969، 1، دمشق، ط الزجاجي، اللامات، مطبوعات مجمع اللغة العربیة 

6
 .1/160السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 

7
 .44السیوطي، الاقتراح، ص 

8
 .1/163السیوطي، الأشباه والنظائر،  



                                          قواعد��ستدلال�ب�ن�النقل�والعقل                                                          :الفصل الثاني

 

72 

بالفارق بین كلا المصطلحین، ومن بینهم غیر أن من النحاة من ذهب مذهبا آخر، فأقر 

اجتماع ما في هذا أي البدل أشبه بالمبدل منه من العوض «:إذ یقول) ه392ت(ابن جني 

والمعوض منه، وإنما یقع البدل في موضع المبدل منه، والعوض لا یلزم فیه ذلك ألا تراك تقول في 

وتقول (...)لا تقول فیها إنها عوض منهاإنها بدل من الواو والتي هي عین الفعل، و : الألف من قام

إنها عوض من یاء في أوله، ولا تقول بدل فالبدل أعم تصرفا من العوض فكل : في میم اللهم

  .1»عوض بدل ولیس كل بدل عوض

ویؤكد ابن مالك في استدلالاته على هذه القاعدة التّوجیهیة في معرض ردّه على أبي علي 

إذْ لا یحمل على أنّه جمع بل أنّه منفرد رد لامه إلیه ) سمعت لغاتَهم(الفارسي في مسألة الفتح في 

ثابتة ) سمعت لغاتهم(أولهما أن جمعیة لغات في غیر«:وقد رده ابن مالك من وجهین 2فقلبت ألفا

أنّ التاّء في هذا الجمع عوض : الثاّني. بإجماع، والأصل عدم الاشتراك لاسیما بین إفرادِ وجمعِ 

  .3»حذوفة، فلو رُدّتْ لكان ذلك جمعًا بین عوض ومعوض وذلك ممنوعمن اللاّم الم

اللًهم، المیمُ عوض عن حرف النداء ولذا لا یجمع : ومن تطبیقات هذه القاعدة قولهم

اللَّهم، هو االله إلاّ أنّه مختص بالنداء فلا یستعمل في غیره، وهذه «:بینهما، وقال أبو حیان في اللًهم

البصریین هي عوض من حرف النداء، ولذلك لا تدخل علیه إلا في  المیم التي لحقته عند

االله أمّنا بخیر، وقد أبطلوا هذا النصب في علم النحو، وكبدت : الضرورة، وعند القراء هي من قوله

  :لاهم، بمعنى اللهم، قال الراجز: هذه اللفظة حتى حذفوا منها ال فقالوا

ا فِي ثیابٍ دُسْمٍ  لاَ هّم إنّي عامرُ بن جهیم     أَحْرَمَ    حَج�

  :فخففت میمها في بعض اللغات قال

  4كحلقة من أبي ریاح         یسمعها اللهم الكبار

 یا (و) یا أبت(وفي موضع آخر یوجه أبو حیان بقاعدة العوض لا یعوّض بأن التاء في 

عفر قرأ ابن عامر وأبو ج«:یقول 5عوض من یاء الإضافة ولذا لا یجوز الجمع بینهما) أمت

                                      
 .1/266ابن جني، الخصائص،  1
 .307، ص2009مكتبة الآداب، القاهرة،  ،أحمد محمد كشك: خالد سعد شعبان، أصول النحو عند ابن مالك، تح 2
 .1/88ابن مالك، شرح تسهیل الفوائد،  3
، 1أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أبو حیان، البحر المحیط، تح 4

 .2/433م، 1993
 .1/160السیوطي، الأشباه والنظائر،  5
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بفتح التاّء، وباقي السبعة والجمهور بكسره، ووقف الاثنان علیها بالهاء، وهذه ) یا أبت(والأعرج 

  .1»التاء عوض من یاء الإضافة فلا یجتمعان وتجامع الألف التي هي بدل من التاء

علما  في النداء فیه حذفٌ لیاء المتكلم، واستبدالها التاء) یا أمتِ (و ) یا أَبَتِ : (وعلیه فقولهم

وإنما جازت هذه الأشیاء في الأب والأم؛ : على الیاء المحذوفة، ویقول سیبویه في هذه المسألة

یا صاح في هذا الاسم، ولیس كل شيء یكثر في كلامهم یغیر عن : كما قالوا. لكثرتهما في النداء

 3.دائما، لأن وضع الشيء موضع غیره لا یجعله قیاسا فیه 2»الأصل، لأنه لیس بالقیاس عندهم

لاجتماع العوض والمعوض ) یا أمتي(أو ) یا أبتي( فتبعا لهذه القاعدة الاستدلالیة لا یجوز القول

  4.منه فیهما

لو لم : لولا زیدا لأكرمتك، الأصل فیها لو والفعل، والتقدیر(في قولك ) لولا(وفي مسألة 

عوض فصارت بمنزلة ) لا(ا یمنعني زید في إكرامك لأكرمتك، إلا أنهم حذفوا الفعل تخفیفا وزادو 

حرف واحد، وصار هذا بمنزلة قولك أما أأنت منطلقا، فحذفوا الفعل وزادوا أما عوض من الفعل، 

والذي یدل على أنها عوض أنهم لا یجتمعون بینها وبین الفعل لئلا یجتمع بین العوض : قالوا

  5.والمعوض منه

تها قد حذفت في حال إفرادها وجعل وفي باب الأسماء الستّة یذهب السیوطي إلى أنّ لاما

إعرابها بالحروف كالعوض من لاماتها، كما ذكر ابن یعیش أنّ الناصب للمنادى فعل مضمر 

، 6نابت عنه) یا(تقدیره أنادي زیدًا أدعو، ونحو ذلك، ولا یجوز إظهار ذلك ولا التلفظ به لأن 

و اللاّم أو مِنْ، وحسن حذفه وكذلك قوله في الخفض في المضاف إلیه بالحرف المقدّر الذي ه

  .7لنیابة المضاف عنه وصیرورته عوضا عنه في اللفظ، ولیس بمنزلته في العمل

  : ومن تطبیقات قاعدة العوض والمعوض لا یجتمعان ما نجده في مؤلفات الأوائل

                                      
 .5/280أبو حیان، البحر المحیط،  1
 .2/213سیبویه، الكتاب،  2
 .1/161اه والنظائر، الأشب: ینظر 3
 .3/132ة، شرح الكافیة الشافی ابن مالك 4
 .1/161الأشباه والنظائر، السیوطي ، :ینظر 5
 .1/161المرجع نفسه، : ینظر 6
 .1/162المرجع نفسه، : ینظر 7
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 یماني وشامي وتهامي، الألف فیه عوض من إحدى یاءي النسب، ولذا لا یجمع : قولهم

  1.بینهما

 عِدة وزِنة، ونحو ذلك، الهاء فیه عوض من الواو المحذوفة التي هي فاء الكلمة، : قولهم

 .2والأصل وعد ووزن، ولذلك لا یجتمعان

 الأسد الأسد لأن أحد الاسمین : لا یجوز إظهار الفعل في التحذیر، إذ كرر الاسم نحو

 .3كالعوض من القول فلم یجمع بینهما

 الوقف في بعض المواضع وذلك في حیهل إذ قالوا نابت الألف عن هاء السّكت في :

 .4...حیهلة وحیهل وحیهلا، والهاء الأصل والألف عوض عنها

 إنْ تقم فإنّ زیدا قائم لأنها : لا یجوز الجمع بین إذا الفجائیة والفاء الرابطة للجواب نحو

 .5عوض منها فلا تجتمعان

 
  ممّا حذف منها والذي حذف منها الإضافة هاء التنّبیه في أیّها الرجل زِیدت لامه عوض

في قولك أيّ الرجلین، والصلة التي في نظیرها وهي من، ألا ترى أنك إذا نادیت من 

 .6یا مَنْ أبوه قائم ویا مَنْ في الدّار: قلت

     7.حمل الشّيء على نقیضه. 2.2

ز في المنهج تعدّ هذه القاعدة من القواعد التي أبانت على منهجِ تفكیرٍ یُعربُ عن تمیُّ 

وتفرّد في الصّنعة، إذْ لمّا كانت المشابهة مناطا للأحكام وتفسیرًا للظواهر وتعلیلا للتراكیب 

كانت المخالفة هي الأخرى إجراءً بنى علیه النحاة أحكاما كثیرة، فكما أنّ الشيء یُحمل على 

كثیرة على  شبیهه كذلك أفاض بهم النّظر العقلي غلى أنّ الشيء قد یُحمل في أحایینَ 

  .النقیض، وما بُثّ في مؤلفات القدامى دلیل على طرائق العرب في التعامل مع ظواهر اللغة

                                      
 .1/170المرجع السابق،  1
 .1/170المرجع نفسه،  2
 .2/26ابن یعیش، شرح المفصل،  3
 .1/170والنظائر، السیوطي، الأشباه  4
 .1/161المرجع نفسه،  5
 .1/163المرجع نفسه،  6
 .1/236السیوطي، الأشباه والنظائر،  7
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بتأكیده على أنّ حرف التعریف " حمل الشيء على نقیضه"ویمثّل السیوطي لقاعدة 

التّنكیر حرف واحد وهو التنوین، فكذلك دلیل «وعلامته تتمثل في اللام وحدها، ودلیله أنّ 

وهو التعریف حرف واحد قیاسا لأحدِ النقیضین على الآخر، ولذلك كانت ساكنةً  نقیضه

  .1»كالتنّوین

ومن أصولهم حمل الشيء على نقیضه، ألا ترى أن «: ویضیف أبوعلي الفارسي قوله

  .2»للكثرة، فلما كانت هذه المنزلة أجریت مجرى رُبَّ " كم"للقلة، و" رب"

، وذلك أنّها  للمباهاة والافتخار، كما خبریة كان بناؤها " كم"وإذا كانت  حملا على رُبَّ

، لأن رب للتقلیل، والنقیض یجري "رُبَّ "كذلك، وهي أیضا للتكثیر فهي نقیضة " رُبَّ "أن 

  .3مجرى یناقضه كما أنّ النظیر یجري مجرى یجانسه

  

  

ویورد ابن جني في الخصائص قولا ینبئ على صحّة مذهب هذه القاعدة مستدلاّ 

  :العرب، إذْ یقول الشاعر بكلام

  .4إِذَا رَضِیَتْ عَليّ بَنُو قُشَیْر     لَعمْرُ االلهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

بعلى حملا للشّيء على نقیضه " رضیت"عُدِّيَ " سخطت"ضدّ " رضیت"إذْ لمّا كان 

  .5كما یُحمل على نظیره

فعال یكون متعدّیا إلا كان إنّك لا ترى فعلا من الأ«: وفي هذا المقام یقول ابن السراج     

مضادّه متعدّیا، وإنْ كان غیر متعدٍّ، كان مضاده غیر متعدٍّ، فمن ذلك؛ تحرك وسكن وخرج 

  6»غیرُ متعدٍّ، وهذا مذهب سیبویه) دخل(غیر متعدٍّ فواجب أنْ یكون ) خرج(ودخل،و

                                      
 .1/237المرجع السابق،  1
ه، 1407، 1حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دار المنارة، بیروت، ط : أبو علي الفارسي، المسائل الحلبیات، تح 2

 .76م، ص1987
 .1/237الأشباه والنظائر، السیوطي، : ینظر 3
البیت من الوافر، للقحیف العقیلي من قصیدة له یمدح بها حكیم بن المسیب القشیري، وهو من شواهد المقتضب  4

 .1/52، والمحتسب 2/320
 .1/170ابن جني، الخصائص، : ینظر 5
 .1/170ابن السراج، الأصول،  6
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وقد سلك سیبویه هذا الطریق في المصادر؛ إذ یقول كذا، كما قالوا كذا وأحدها ضد      

الآخر، إذْ یُمثّل بلام الأمر الجازمة، ویستدل بجزمها لفعل الأمر؛ بأنّ الأمر للمخاطب 

  1.اِذْهَبْ، فجُعل لفظ المعرب للفظ المبني: موقوفُ الآخرِ، نحو

  :ما یلي" حمل الشيء على نقیضة"ي تندرج تحت باب ولعلّ من القواعد الاستدلالیة الت

 2.قد یحملون النظیر على النظیر والنقیض على النقیض 

  ربّما جعلوا النّقیض مُشاكِلا للنّقیض؛ لأنّ كل واحدٍ منهما ینافي الآخر، ولأنّ الذهن ینتبه

 .3لهما بذكر أحدهما

   4.التَّصغیر یَردُّ الأشیاء إلى أُصولها. 3.2

أنَّ التّصغیر تغییر یطرأ على بنیة الكلمة العربیة، فهذه القاعدة تندرج ضمن معلوم 

قواعد الموضوع المتعلّقة بالبنیة، وقد علل السیوطي لهذه القاعدة بظهور التاء في المؤنث 

فإذا صغرت تظهر علیها التاء . الذي یفتقرها إذا صغر ومثَّل لها بكلمات؛ قدر، قوس، هند

  .فقد ردَّ التَّصغیر الاسم المؤنث إلى أصله 5.قُوَیْسَةٌ، هُنَیْدَةٌ فتصیر قُدَیرَةٌ، 

واستدل الأنباري بهذه القاعدة عند ردّه على الكوفیین في مسألة أصل اشتقاق الاسم، 

، ولو كان  إذْ ذهب البصریون إلى أنّ الاسم مشتق من السّمو، لأنّك تقول في تصغیره سميٌّ

وزینة، وفي : ، كما نقول في زنة"وسیم"نقول في تصغیره  مشتق�ا من الوسم لكان یجب أن

، في حین ذهب الكوفیون أن 6تصغیر عِدَة، وُعَیْدَة، لأنَّ التصغیر یرد الأشیاء إلى أصولها

  7.الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة، والاسم وسم على المُسمّى

ان بقولهم في في الذي أصلیت) الیاء(و) ذا(ویذهب البصریون إلى أنّ الألف في 

بثلاث یاءات؛ یاءان من أصل الكلمة، ویاء التّصغیر، لأنّ » ذُیَیَّا«وأصله » ذُیَّا«تصغیر ذا 

وقد استغلوا اجتماع ثلاث یاءات، فحذفوا الأولى وكان . التصغیر یردُّ الأشیاء إلى أصولها

                                      
 .1/237ینظر السیوطي، الأشباه والنظائر،  1
 .177الخشاب، المرتجل، صابن  2
 .238/ 1السیوطي، الأشباه والنظائر،  3
 .1/133، لمرجع نفسها 4
 .1/133، نفسهالمرجع :ینظر 5
 .1/30الإنصاف، ابن الأنباري : ینظر 6
 .1/27المرجع نفسه، : ینظر 7
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عت یاء حذفها أولى، لأن الثانیة دخلت لمعنى، وهو التصغیر، والثاّلثة لو حذفت لوق

التّصغیر قبل الألف والألف لا یكون ما قبلها إلا مفتوحا، فكانت تتحرّك ویاء التّصغیر لا 

ولو أنّهما أصلیان، وإلاّ لما انقلبت الألف في » اللّذیا«تكون إلا ساكنةً، وفي تصغیر الذي 

غیر یردّ في التّصغیر، لأن التّص" الذي"وأدغمت في یاء التّصغیر، ولما ثبتت الیاء في ) ذا(

  1.الأشیاءَ إلى أصولها

في توجیه قوله » التَّصغیر یردّ الأشیاءَ إلى أصولِها«كما استدلَّ ابن الأنباري بقاعدة 

         ﴿ ﴿:تعالى

         ﴾]البقرة :

أأل فاستثقلوا اجتماع : أصلُها أَهْلٌ، فأبدلوا من الهاء همزة، فصار" آل"، فقال أنّ ]49

لها، ولهذا لو صغّرته لردَدْتَه إلى أصله فقلت همزتین، فقلبوا الثانیة ألفا لسكونها وانفتاح ماقب

   2).أُهَیْلٌ (

إنَّ الأحكام التي ذكرها النحاة المتعلّقة بالتّصغیر تبدو أنّ لها صلة باللغة، فهي لیست 

بعیدة عن التّفكیر اللّغوي، إلاّ أنَّ منهج النحاة قدّم ذلك من خلال فكرة افتراض أصل 

بنيٌّ على ممارسةٍ لغویةٍ فیها من تقدیم العلل والأسباب ما وهذا كلّه نظرٌ عقليٌّ م. الحرف

  .یُعلي الفكرة على الأثر النّقلي الصّرف

  

  

  : قواعد التّركیـــــــب .3

إنَّ المتأمِّل في الكلام العربي یجده جملةً من التآلیف التي یتركّب بعضها من بعض، 

فحسنُ الكلام یتَّخذ من تألیفه مشروعیة  ولا یستقیم الكلام معنًى قوی�ا بمعزلٍ عن تألیفٍ محكمٍ،

  :وجوده، ولعلّ من أبرز المقولات التي شهدت على الضّبط القاعدي للتركیب العربي ما یلي

 

  

                                      
 .1/42الأشباه والنظائر، : ، وینظر1/199، السابق المرجع: ینظر 1
 .1/81البیان في غریب إعراب القرآن، ابن الأنباري، :ینظر 2
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  1لا یجتمع خطابان في كلا م واحد  .1.3

ممَّا هو معلومٌ أنّ الكلام لا یوضع إلا لفائدة، ومن بین السّنن التي عهدها العرب 

كلام واحد، لأنّ ذلك من شأنه أنْ یُؤدّي إلى لبسٍ في الكلام وزیادةٍ عدم اجتماع خطابین في 

  .لغیر فائدةٍ 

لم یجمع بین حرف النداء «وقد استدل السیوطي لهذه القاعدة بما أورده من قوله 

  2»وضمیر الخطاب لأنّ أحدهما یُغني على الآخر

. حرفین لمعنى واحد واستهداءً بهذه القاعدة یُقرّ السیوطي بأنّ العرب لا یجمعون بین

التاء ضیر مجرد عن الخطاب، والكاف خطاب مجرد عن الضمیر، فكل منهما «فإذا كانت 

  3».خلع معنى وبقي علیه معنى

وجریًا على هذه القاعدة ضبط النحاة جملة من المسائل بناءً على هذا الأصل، فعَمدُوا 

سقیًا لك، إنْ جعل سقیاً نائبا : لهومثا. إلى التّمسّك بوسائل أخرى تُغني عن اجتماع الخطابین

  .4عن اسْقِ، إذْ لا یجتمع خطابان لشخصین في جملة واحدة

  5إذا اجتمعت النكرة والمعرفة غلبت المعرفة. 2.3

تُشیر هذه القاعدة إلى تغلیب المعرفة على النكرة، فهذا التّغلیب یكون على مستوى 

هذا رجلٌ ورجلٌ منطلقین، «: ا بقولهالتّركیب، وقد ذكر السیوطي هذه القاعدة، ومثل له

  6»فتنصب منطلقین على الحال تغلیبا للمعرفة ولا یجوز الرفع

هذا باب ما غلبت فیه المعرفة النكرة، وذلك «وقد عقد سیبویه بابا لذلك، قال فیه 

قولك هذا رجلان وعبد االله منطلقین، وإنّما نصبت المنطلقین لأنّه لا سبیل إلى أن یكون 

االله، ولا أن یكون صفة للاثنین فلما كان ذلك محالا جعلته حالا صار فیها، كأنك  صفة لعبد

  7»هذا عبد االله منطلقا: قلت

                                      
 .1/360الأشباه والنظائر،  السیوطي،1
 1/360نفسه، المرجع  2
 .1/360نفسه، المرجع  3
 .1/994. حاشیة الصبان على شرح الاشمونيالصبان ،: ینظر 4
 .1/72السیوطي، الأشباه والنظائر،  5
 .1/72المرجع نفسه،  6
 .3/241سیبویه، الكتاب،  7
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لأنّها أشدّ تمكّنا من المعرفة، ولأنّ الأشیاء إنّما «وبالرغم من أنّ النكرة هي الأصل 

رفة في سیاق واحد ، فقد أكّد السیوطي أنّه حین اجتماع النكرة مع المع1»تكون نكرة ثم تُعرّف

  .فإنّ الغلبة تكون من نصیب المعرفة

واعلم أنّ النكرة هي الأصل والتّعریف حادث، لأنّ الاسم «: وجاء في شرح المفصل

نكرة في أوّل أمره مبهم في جنسه، ثم یدخل علیه ما یفرد بالتعریف، فلا تجد معرفة إلاّ 

له سبحانه وتعالى، فالتّعریف ثانٍ أتى به وأصلها النّكرة إلاّ اسم االله تعالى، لأنه لا شریك 

  .2».للحاجة إلى الحدیث عن كل واحد من أشخاص ذلك الجنس

  

  

  3قدْ یُزاد على الكلام التّام فیعود ناقصاً  .3.3

تعدّ هذه القاعدة من القواعد المتعلّقة بالتركیب؛ إذ تندرج ضمن القاعدة الاستدلالیة 

وم هذه القاعدة على فكرة تغیّر الكلام من الكمال إلى التي تتحكّم في بناء الجملة العربیة، وتق

  .النقص بزیادة تطرأ علیه

على الجملة التّامة؛ إذْ ) إِنْ (وقد استدل السیوطي بهذه القاعدة ومثل لها بدخول 

تصیّرها إلى جزء جملة، والمقصود بجزء الجملة هو جملة الشرط التي لابدّ لها من جملة 

وذلك قولك قام زید كلام تام، فإن زدت علیه فقلت إن قام «: ي، یقول ابن جن4جواب الشرط

زید صار شرطا واحتاج إلى جواب، وكذلك قولك زید أخوك إن زدت علیه أعلمت لم تَكْتَفِ 

بالاسمین تقول أعلمت زیدًا بكرًا أخاك، وتقول زید منطلق فإذا زدت علیه أَنَّ المفتوحة احتاج 

 .5»قول بلغني أنَّ زیدا منطلقٌ إلى عامل یعمل في أَن وصلتها فت

 

 

                                      
 .3/241، السابق المرجع 1
 .5/85ابن یعیش، شرح المفصل،  2
 .1/328السیوطي، الأشباه والنظائر،  3
 .1/329المرجع نفسه، : ینظر 4
 .1/328المرجع نفسه،  5
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  :قواعد أقسام الكلم .4

إنَّ النّاظر في الدّرس النحوي یلْفِه قد تبنى قسمةً ثلاثیةً، بناءً على خلفیة ابستیمیة معینة، 

دفعته لتقریر إجراء القسمة الثلاثیة التي باتت وسْمًا على الكلام العربي ممثلة في الاسم والفعل 

  .یشهد على ذلك أولى المصنفات النحویةوالحرف، ولعلّ ما 

وقد باءت هذه القسمة بجدلٍ نحويٍّ تعارضت على إثره الآراء ما بین مؤیِّد للقسمة الثلاثیة 

وبین مناهض لها، كما أن أقسام الكلم من اسمٍ و فعلٍ وحرفٍ مثلّت مدارَ القواعد الاستدلالیة التي 

  :  هذه القواعد منصب�ا على ما یليما فتِئت تتّخذ منها موضوعا وكان البحث في 

  1الفعل لا یثنّــــــــــــى  .1.4

معلومٌ أنّ الفعل في العربیة یجب إفراده دائمًا، حتى وإنْ كان فاعله جمعا أو مثنى؛ أي أنّه 

نجح : لا تتّصل به علامة تثنیه ولا علامة جمع تدل على تثنیة الفاعل أو جمعه، فنقول مثلا

نجح الطلاب، بلزوم الفعل حالة الإفراد دومًا، وهذه القاعدة المطّردة في  الطالب، نجح الطالبان،

  .كلام العرب

وتندرج هذه القاعدة ضمن القواعد المتعلّقة بأقسام الكلم، فهي تتعلّق بالفعل الذي یمثّل أحدَ 

الفعل  وعلّل لها بأنّ . هذه الأقسام، وقد استدل السیوطي بهذه القاعدة في كتابه الأشباه والنظائر

مدلوله جنس وهو واقع على القلیل والكثیر، ومثل لذلك بالقول في ضرب زیدُ عمرا؛ إذْ یمكن أنْ 

  .2یكون ضرب مرة واحدة، كما یمكن أن یكون ضرب مرات؛  فیدلُّ ذلك على القلیل والكثیر

 اعلم«: یقول. وبین ابن السّراج عدم تثنیة الأفعال أو جمعها، لأنها أجناس مثل مصادرها

بلغني ضربكم : ألا ترى أنّك تقول. أنّ الأفعال لا تثُنى ولا تُجمع، وذلك لأنّها أجناس كمصادرها

كان الضرب والجلوس قلیلا أو كثیرا، وإنما یثنى الفاعل في . زیدا كثیرا، وجلوسكم إلى زید قلیلا

  3»...الفعل

دل إلا على واحد، ویذهب السیوطي إلى أن الفعل مدلوله  مفرد، نحو رجل، فلفظ رجل لا ی

فإذا قلنا رجلان فإن هذه الصیغة تدل على اثنین فقط، فلما كان الفعل لا یدل على شيء واحد 

   4.بعینه لم یكن لتثنیة فائدة، إضافة إلى أن العرب لم تثنه

                                      
 .1/323، مرجع السابقال 1
 .1/323المرجع نفسه، : ینظر 2
 .1/172ابن السراج، الأصول،  3
 .1/323السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 4
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لأنه لو كان مثنى لجاز أن «: ویؤكد السیوطي بطلان تثنیة الفعل، وعلل لذلك بقوله

منه القیام مرتین، والعرب لم تقل ذلك فبطل أن یكون مثنى في ذلك تقل زید قاما إذا وقع 

  .1»الفعل

وفیما یخص العلامة فإن الفعل لا تلحقه علامة الجمع ولا علامة التثنیة، لیقول ابن 

ثم أضاف قائلا في  2»ولا تلحقه علامة تثنیة ولا جمع، وشذ نحو أكلوني البراغیث«: هشام

إن عاملها لا تلحقه علامة تثنیة ولا جمع في الأمر الغالب، بل : الحكم الخامس«: شرحه

قام أخوك، ومن العرب من یلحق –قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك، كما تقول : تقول

  :كقول الشاعر 3»علامات دالة على ذلك كما یلحق الجمیع علامة دالة التأنیث

  4قِتَالُ المَارِقِینَ بِنَفْسِهِ     وَقَدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعَدُ وحَمِیمُ تَوَلَّى 

إذْ جاز الاستدلال بهذا البیت في تثنیة الفعل، لكنْ هذا الأصل من " أسلماه"والشّاهد هنا هو 

  .الأصول الشاذّة عند العرب

  

  5الاسم أصلٌ للفعل والحرف. 2.4

فالاسم أصلٌ والفعل والحرف فرعان، وعلـّـل ذهب السیوطي مستدلاّ على هذه القاعدة، 

لأنّ الكلام المفید لا یخلو من الاسم أصلاً، ویوجد كلام مفید كثرًا لا یكون فیه «:لذلك بقوله

  .6»الفعل، فدلَّ ذلك على أصالة الاسم في الكلام، وفرعیة الفعل والحرف فیه

ویُخَبر عنه، أمَّا الفعل فلا یكون وما یدلّ على أنّ الاسم أصلٌ في الكلام أنَّه یُخْبَر به 

  .7إلاَّ مخَبرًا به، والحرف لا یُخبر به ولا یُخبر عنه

                                      
 .1/323المرجع السابق،  1
، 1محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، القاهرة، مصر، ط : ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب، تح 2

 .214م، ص2004
 .228-227المرجع نفسه، ص 3
الكتاب، . 1/160البیت من الطویل، لعبید االله بن قیس الرقیات من بني عامر بن لؤي، وهو من شواهد همع الهوامع،  4

1/132. 
 .79/ 1السیوطي، الأشباه والنظائر،  5
 .79/ 1المرجع نفسه،  6
 .79/ 1المرجع نفسه،  7
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وفي باب القول في أسبقیة الاسم والحرف في المرتبة والتقدیم، ذهب أصحاب 

المدرستین إلى أنَّ الأسماء قبل الأفعال والحروف تابعة للأسماء، إذْ أنّ الأفعال أحداث 

بل الفعل لأنّ الفعل منه، والفاعل سابق لفعله، أمَّا الحروف فإنّ دخولها الأسماء، فالاسم ق

  1.على الأسماء والأفعال لمعانٍ تحدث فیها

  

  2الأفعال كلّها مذكّـــــــــــــرة. 3.4

تعدّ هذه القاعدة من القواعد الاستدلالیة التي عمد إلیها السیوطي، وتندرج ضمن 

  .مثّل أحدَ أقسام الكلم العربيالقواعد المتعلقة بالفعل الذي ی

ذهب السیوطي إلى أن الأفعال كلها مذكرة بدلیل أنها إذا أخبر بها عن الأسماء فإن 

المقصود من ذلك الإخبار بما تضمنته من الحدث وهو المصدر، والمصدر مذكّرٌ، فكان 

وقد مثّل لذلك . ذلك دلیلا على أنهّا مذكّرة، فاللفظ على حسب ما یراد به من تذكیر أو تأنیث

لما أُرید به المذكّر كان هو ) زید(إذ لما أرید به المؤنث كان هو مؤنثا، ولفظ ) هند(بلفظ 

  3.مذكّرا

  5الاسم أخفُّ من الصّفة. 4.4

تعدّ هذه القاعدة من بین القواعد المتعلقة بأقسام الكلم، ویذهب السیوطي إلى تعلیل 

  :، ومثال ذلك4وبحاجةٍ إلى موصوفخفَّة الاسم عن الصفة بأنّ الصّفة مشتقّة 

  إنّ الجمع بالألف والتّاء تُسَكّن فیه العین في الصفة كصعبة وصَعْبات، وعیشة رغد

 5.وعیشات رغْدات، وهند وهنْدات

  :یقول الشاعر

حَى   6.لَنَا الجَفْنَاتُ الغُّرُّ یَلْمَعْنَ فِي الضُّ

  .سُكِّنت عینهافالجفنات لما جمعت بالألف والتاء ولما كانت صفة فقد 

                                      
 .80/ 1المرجع نفسه،  1
 .1/116المرجع نفسه،  2
 .1/116المرجع نفسه، : ینظر 3
 .81/ 1المرجع نفسه، : ینظر 4
 .82/ 1المرجع نفسه،  5
 1/82المرجع نفسه، 6
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  1الفعل أثقل من الاسم. 5.4

أنَّ : یتفق النحاة على أن الفعل أثقل من الاسم وأن الاسم أخف من الفعل لوجوه منها

الأسماء أكثر استعمالا من الأفعال، ولعل ذلك ما ولَّد قاعدة الشيء إذا كَثُرَ استعماله على 

  2 .ألسنتهم خف

  3 :منها وقد كان الاسم أكثر استعمالا لأمور

 إنَّ الاسم یفید مع جنسه والفعل لا یفید إلا بانضمام الاسم. 

  إنَّ الفعل یفتقر إلى الفاعل فیثقل خلافاً للاسم؛ فالمبتدأ یحتاج إلى خبر، كاحتیاج الفعل

 .إلى فاعله

  ،الفعل تلحقه زوائد، نحو حروف المضارعة، وتاء التأنیث، ونوني التوكید، والضّمائر

 .فثقَُل بذلك

  إنَّ الأفعال مشتقّة من المصادر والمشتق فرعٌ على المشتقِّ منه، فهي بذلك فرع على

 .الأسماء، والفرع أثقلُ من الأصل

  

  قواعد المنهج بین النقل والعقل: ثالثا

  

لقد باءت الممارسة الاستدلالیة للنحاة بجملة من القواعد الخاصة بمنهج تفكیرٍ عُدَّ عَلَمًا 

ولعلَّ هذا المنهج كفیلٌ ببیان تِلْكُمُ الضّوابط التي سعت لدرْء التبّاین بین على النحاة العرب، 

النحاة من جهة وحدود الكلام العربي من جهة أخرى، وكان من أبرز ما تمّ استدعاؤه لیَقَرَّ 

ضمن قواعد المنهج فینهض مدارًا للبحث والنّظر؛ قواعد الترجیح، قواعد الدلیل، قواعد 

 .العدول الإعمال، وقواعد

 

  

                                      
 .325/ 1اه والنظائر، السیوطي، الأشب 1
 .325/ 1المرجع نفسه، : ینظر 2
 .325/ 1المرجع نفسه، : ینظر 3
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 قواعد الترجیح  .1

یُعدّ الترجیح من أبرز الإجراءات التي عمد إلیها النحاة في أثناء الممارسة التقعیدیة، فمثَّلت 

أحد مظاهر التّمایز المنهجي الذي أفرزته طبیعة الممارسة الاستدلالیة بناءً على مقدمات عقلیة، 

  :تبحث في هذه الضوابط ما یليومن أبرز القواعد التي . ارتضاها كلّ فریق نحويٍّ 

  1الحمل على ماله نظیر أولى من الحمل على ما لیس له نظیر .1.1

تُعدُ هذه القاعدة من أبرز الأصول اللغویة التي تبنّاها النحاة منذُ بدءِ تقعیدهم النحوي،   

ى وتنضوي ضمن جملة من القواعد الاستدلالیة العامة التي وجّهت التفّكیر النّحوي؛ إذْ عمدت إل

تفضیل استدلال على استدلال آخر، وهي في ذلك تسعى جاهدة لتحقیق التمایز المنهجي للفرق 

معالمَ توجیهیة صِیغَت بشكل «النحویة، وحتى بین نحاة الفریق الواحد، وهو ما یمكن وسمه بكونها

أولویات وأفضلیات ومقدّمات ترجیحیة یستحضرونها في أذهانهم كلّما خطرت مناسبة تستدعي 

     2.»اسًا عقلیًاقی

وینبغي الإشارة إلى أنّ هذه القواعد التّرجیحیة قد مثلّت المسوّغ لكثرة الخلاف النحوي الذي   

یجتهد كل منهم في العثور على القاعدة التي تنطبق على المسألة « دار بین فرق النحویین؛ إذْ 

فقد یعتمد أحدهما في إصدار الواحدة، فلذلك خلاف في اختیار القاعدة التي یبنى حكمه في ظلها، 

  3.»رأیه على القاعدة، ویرى الأخر أن قاعدة أخرى هي أكثر انطباقا على هذه المسألة بعینها

الحمل على ماله نظیر أولى من الحمل على ما « :ومن تلك القواعد الاستدلالیة القول بـ  

عرب، ما یعُلي شأن النقل ؛ إذْ تشیر هذه القاعدة بالتّمسك بالنص ومعهود كلام ال»لیس له نظیر

  . عن العقل والأثر عن النظر

وتعدُّ هذه القاعدة عند الدارسین المحدثین من موجبات شروط النّظریة اللّغویة، وهي مراعاة   

الاقتصاد بتقلیل النحاة للأوجه قدر الاستطاعة، حیث یكون التشابه وحمل البعض على البعض 

    4.دلالة على صحّة النظریة

فیعدّ بذلك دلیل العدول عن النظیر أحدَ الأدلّة الضّابطة للفارق بین الأصلي والزائد   

وأما الخروج عن النظیر فأن یكون « :من أبنیة الكلم العربي؛ إذْ یوضّحه ابن عصفور بقوله

                                      
 .1/219المرجع السابق، 1
عبد االله أنور سید الخولي، قواعد التوجیه في النحو العربي، مذكرة دكتوراه، قسم النحو والصرف، كلیة دار العلوم،  2

 .368م، ص 1997- ه1417
 .209تمام حسان، الأصول، ص  3
 .26محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، ص : ینظر 4
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الحرف إنْ قُدِّر زائدا كان للكلمة التي یكون فیها نظیر، وإن قُدّر أصْلاً لم یكن لها نظیر أو 

   1»العكس، فإنّه إذْ ذاك ینبغي أن یُحمل على مالا یؤدي إلى خروجها عن النظیرب

والمُلاحَظُ أنّ هذه القاعدة تشتمل جملة من فروع المسائل المبثوثة في مؤلفات القدامى   

نذكر منها ما ورد في مسألة إعراب الأسماء الستّة؛ وهي مسألة خلافیة بین نحاة المدرستین، 

فالأسماء . طرف الأوّل الممثّل في نحاة البصرة دلیلاً وحجّةً على صحّة مذهبهماتَّخذ منها ال

الستة عندهم معریة من مكان واحد، والواو والیاء والألف هي حروف الإعراب، ویعزّز هذا 

القول ما ذهبوا إلیه من كل معرب في كلام العرب لیس له إلاّ إعراب واحد، فإنَّه لیس في 

في حین نقض الكوفیون  2له إعرابان، والمصیر إلى ماله نظیر أولىكلام العرب معرَبٌ 

وهذا لیس له نظیر في  3.مذهب البصریین، وذهبوا إلى أنّ الأسماء الستّة معربة من مكانین

  .كلام العرب

وفیما نقله السیوطي عن ابن یعیش تأكید على شرعیة حضور هذه المسألة في 

أصلُها فَوهٌ  بزنة فَوْزٌ، حذفت " فَمٌ "«لإثبات صحّة القول بأنَّ تآلیفهم؛ إذ استدلَّ بهذه القاعدة 

الهاء لشَبَهِهَا بحرف العلَّة لخفائها وقربها في المخرج من الألف، فَحُذِفَتْ كحذف حرف العلّة، 

فبقیت الواو التي هي عین حرف الإعراب، وكان القیاس قلَبها ألفًا لتحرّكها بحركات الإعراب 

ها، ثم یدخل التنوین على حدّ دخوله في نحو عَصَا ورَحَى، فتُحْذَفُ الألف وانفتاح ما قبل

لالتقاء الساكنین، فیبقى المعرب على حرف واحد، وذلك معدوم النظیر، فلمّا كان القیاس 

یؤدي إلى ما ذكر، أبدلوا من الواو میمًا، لأن المیم حرف جلد یتحمَّل الحركات من غیر 

   4.»فهما متقاربان استثقال وهما من الشفتین

ویؤكِّد السیوطي في قول نفي مجيء اللفظ على حرف واحد، فهذا ممّا لا یُصار إلیه 

قول من قال إنَّ الحروف في الأسماء الستّة دلائل إعراب ولیست « :في كلام العرب، فـ

بإعراب ولا حروف إعراب یؤدي إلى أن یكون الاسم المعرب على حرف واحد في قولك ذو 

                                      
 .1/58ف، یابن عصفور، الممتع في التصر  1
  .1/237، الإنصاف،ابن الأنباري: ینظر 2
 .1/240،المرجع نفسه: ینظر 3
 .1/219السیوطي، الأشباه والنظائر،  4
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وهذه الحروف زوائد علیه للدلالة على الإعراب، وذلك خروجٌ عن النظائر فلا ینبغي أنْ مالٍ، 

  .1»یُقال به

في » الحمل على ماله نظیر أولى من الحمل على ما لیس له نظیر«ویُحتجّ بقاعدة

مسألة أصل اشتقاق الاسم أهو من السُّمُوِّ أم من الوَسْمِ؟ إذْ یدحض ابن الأنباري مذهب 

القائل بأنّ الاسم مشتق من الوسم مستدلا� بهذه القاعدة على أنّه مشتق من السّمو  الكوفیین

والذي یدلُّ على صحّة ذلك أنه لا یوجد في كلامهم ما حذف فاؤه وعوض بالهمزة « :یقول

في أوله، كما لا یوجد في كلامهم ما حذف لامه، وعوض بالهاء في آخره، فلما وجدنا في 

ویض محذوف اللام، لا محذوف الفاء، لأن حمله على ماله نظیر أولى همزة التع) اسم(أول 

  2.»من حملة على ما لیس له نظیر، فدلَّ على أنه مشتق من السمو لا من الوسم

وتأكیدًا لما سبق یذهب ابن مالك إلى ضرورة البقاء على معهود كلام العرب 

الكلمة حرف صالح للأصالة  إذا عَدُمَ الاشتقاق، وفي« :والمصیر إلى نظیر مقیلهم یقول

والزیادة لكن أحد الاحتمالین یؤدي إلى وزن مهمل والآخر لا یؤدي إلى ذلك، عمل بمقتضى 

  3.»ما لا یؤدي إلى ذلك

هي " إیاّ "وفي مسألة الضمیر في إیاك وأخواتها، استدلَّ النحاة على صحة القول بأن 

ا على أنَّ أحدهما ضمیر منفصلٌ، لأنّا أجْمَعْن« :یقولون" إیاك"الضمیر دون الكاف في 

والضّمائر المنفصلة لا یجوز أنْ تكون على حرف واحد، لأنّه لا نظیر له في كلامهم، 

هي الضّمیر، لأنّ لها نظیرا في كلامهم، والمصیر إلى ما له نظیر " إیَّا"فوجب أن تكون 

  4.»أولى من المصیر إلى ما لیس له نظیر

ذهب من ذهب مِنَ البصریین إلى أنّ الأسماء كما اعترض ابن الأنباري على م

المضمرة لا تضاف إلى ما بعدها، لأنّ الإضافة تُزاد للتّعریف، والمُضْمَر أعْلى مراتب 

   5.التّعریف فلا یجوز إضافته إلى غیره، فوجب أنْ لا یكون لها موضعٌ من الإعراب

                                      
 .1/222الأشباه والظائر، السیوطي،  1
 .1/29ابن الأنباري، الإنصاف،  2
 .4/206ابن مالك شرح الكافیة الشافیة،  3
 .219 -2/218ابن الأنباري، الإنصاف،  4
 .2/219، نفسهالمرجع : ینظر 5
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رفیة، فاستدلوا على أصالة وقد اتّخذ الصرفیون من هذه القاعدة دلیلاً على أوزانهم الصّ 

. ؛ إذْ یحتمل أنْ یكون وزنه فَعْلاَن ومَفْعَالاً وفَعْوَالاً "مَرْوَان: " الواو، وزیادة النّون في لفظ

الأوّلُ له نظیر فیُحْمَلُ علیه، « :وجریًا على هذه القاعدة یبیح ابن جني الوزن الأوّل بقوله

  1.»والآخران مِثاَلان لَمْ یَجِیئَا

ذكر الوجوه « :ابن جني هذا المثال في باب التّقسیم والسّبر؛ إذْ یُقصد بالتّقسیم ویُورِدُ 

المحتملة في المسألة، في حین یقصد بالسّبر؛ اختیار تلك الوجوه لإبطال مالا یصلح منها 

  2.»والأخذ بما یصلح

  3ما لا یؤدي إلى ضرورة أولى ممّا یؤدي إلیها. 2.1

د الاستدلالیة التي عمد إلیها السیوطي، وهي متعلقة تندرج هذه القاعدة ضمن القواع

  :ومثل السیوطي لهذه القاعدة فیما نقله عن ابن النحاس من قول الشاعر. بالقواعد الترجیحیة

  4.لاه بن عمك لا أفضلت من حسب     عني ولا أنت دیاني فتخزوني

جر دون الأصلیة، واللام هل المحذوف لام ال). لاَهَ بنُ عَمِّكَ (حیث اختلف النحاة في      

  5التي هي موجودة مفتوحة، أو المحذوفة اللاّم الأصلیة والباقیة هي لام الجر؟

أيْ اللهِ درُّ ابنُ ) لاه بن عمك: (وقد فسّر الصبان في حاشیته على شرح الأشموني قوله

عمّك، فحُذِفَ لاَمُ الجر واللام الأولى من اسم الجلالة ففیه شذوذ من وجهین، وحذف 

  6.المضاف، وأناب عنه المضاف إلیه

  :وذهب ابن الأنباري إلى أنّ الخفض باللام فقال

  7»بتقدیر اللام كأنّه قال الله بن عمّك) لاه(فخفض «

: یقول. ونجد السیوطي ذهب المذهب ذاته في أنّ اللاّم الموجودة هي لام الجر

ها إلى أنْ یكون البیت ضرورة، والأظهر أنّ الباقیة لام الجر لأنّ القول بحذفها مع بقاء عمل«

                                      
 .1/219السیوطي، الأشباه والنظائر،  1
 .3/69بن جني، الخصائص، ا 2
 .1/274السیوطي، الأشباه والنظائر،  3
 .1/383البیت قاله ذو الأصبع،من شواهد تهذیب اللغة للأزهري،  4
 .1/274السیوطي الأشباه والنظائر،  5
 . 105، صبن مالك حاشیة الصبان على شرح الأشموني لألفیةالصبان،  6
 .1/233ابن الأنباري، الإنصاف،  7
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والقول بحذف الأصلیة لا یؤدي إلى ضرورة، وما لا یؤدي إلى ضرورة أولى ممّا یؤدي 

  1»إلیها

الحركة الإعرابیة أقوى من حركة البناء، والأولى أنْ یُغلّب الأقوى على              . 3.1

  2الأضعف لا عكسه

استدل لها السیوطي،فالحركة الإعرابیة تنضوي هذه القاعدة ضمن قواعد الترجیح، وقد 

مع كونها طارئة أقوى من البنائیة الدّائمة، وذهب إلى تعلیل ذلك بأن الحركة الإعرابیة عَلَمٌ 

لمعانٍ یتمیّز بعضها عن بعض، فالإخلال بها یُفضي إلى التباس المعاني، إذِ الغرض 

  3.الأساسي للعلامة الإعرابیة هو الإبانة عمّا في الضمیر

 قواعد الدلیـــــــــل  .2

لقد أعرب المنهج النّحوي المتبّع من طرف الدّارسین عن أصول ثابتة، لخَّصت مقولات 

النحاة اتجاه التّقعید للغة من خلال عملیة الاستدلال التي ارتضاها النحاة طلبا للكشف عن 

  :الدلیل سماعاً وقیاساً واستصحاباً، ومن القواعد المتعلقة بالدلیل ما یلي

  

  4الفروع هي المحتاجة إلى العلامات والأصول لا تحتاج إلى علامة .1.2

هذه القاعدة مردودة إلى تفكیر عقلي محكومٌ بمبدأ یعتمد على الإضافة، حیث الأصل   

. أمّا الفرع فهو مبنيٌّ على الافتتقار إلى غیره. یستغني بنفسه عن لاحقة به لیؤدي وظیفته

للغوي معتمِدٌ على استقلال الأصل بنفسه واستغنائه في وانتقال هذه الفكرة إلى التفكیر ا

. الدلالة على ما یتطلّبه، ولذلك ذهب النحاة إلى أنّ الأصل هو الذي یستغني عن العلامة

  :وصاغوا تلك القاعدة بعبارات لم یحرمها التنّوّع اللّفظي الاشتراك الدّلالي في المفهوم، منها

  

    

                                      
 .1/275السیوطي، الأشباه والنظائر،  1
 .1/201السیوطي، المرجع نفسه،  2
 .1/201المرجع نفسه، : ینظر 3
 .319/ 1المرجع نفسه،  4
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  عن العلامات الطارئة للفرق، وإنّما ذاك أمرٌ بابُه الأصول مستغنیة بالأوضاع الأول

  1.الفروع

  ُ2.الفرعُ هو الذي ینبغي أن تجعل فیه العلامة لا الأصل 

ممَّا لاشكَّ فیه أنّ الأصول مستغنیة عن أيّ زیادة من شأنها إقامة المعنى فهي لا 

. الاستغناء تبریرًا لمنهجیة تفكیرهمتفتقر بل یفتقر إلیها، وهذا ما جعل النحاة یعلّلون لها بعلّة 

: بدلیل أنّك تقول في المذكّر قائم، وإذا أردْت التأنیث قلت«:ویمثّل السیوطي لذلك بقوله

رأیتُ رجلاً، فلا یحتاج : قائمة، فجئت بالعلامة عند المؤنّث، ولمْ تأْتِ للمذكّر بعلامة، وتقول

رأیت الرجل فأدخلت العلامة في : فقلت إلى العلامة، وإنْ أردْت التعریف أدْخلت العلامة

الفرع الذي هو التعریف، و لم تدخلها في التنكیر،وإذا أردت بالفعل المضارع الاستقبال 

أدخلت علیه السین لیدل بها على استقباله، وذلك یدلُّ على أنّ أصله موضوعٌ للحال، ولو 

   3.»كان الاستقبال فیه أصلاً لما احتاج إلى علامة

في سیاق تحلیله لاستغناء التذكیر عن علامة كونه ) ه 676ت (مالك  ویضیف ابن

لمَّا كان التذكیر أصلاً استغنى عن علامة بخلاف التأنیث فإنّه فرعٌ فافتقر « :أصلاً، یقول

ت (وإلى ذلك ذهب ابن عقیل  4،»إلى علامةٍ، فهو تاءٌ أو ألفٌ مقصورةٌ أو ممدودةٌ 

هو الأصل استغنى الاسم المذكّر عن علامة تدلُّ على  ولِكون التّذكیر«:؛ إذْ یقول)ه769

فالأصول بذلك لا تحتاج إلى علامة، في حین تفتقر الفروع إلیها لكونها غیر  5،»التذكیر

تَسِمُها لیفرَّق بعلّة  فرقة بینها وبین أصولها احتاجت إلى علاماتٍ قائمة بذاتها، فمن أجل التّ 

في أثناء ) ه392ت (تابعٌ لأصله كما یبیّن ابن جني بین ما هو أصلٌ وما هو فرعٌ  *الفرق

                                      
 .63ابن الخشاب، المرتجل، ص 1
 .1/321السیوطي،الأشباه والنظائر، 2
 .1/319المرجع نفسه،  3
 .4/173ابن مالك، شرح الكافیة،  4
 .4/91ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك،  5
بن : ینظر. قة الدلالةشابهین مظهرین مختلفتین توخیا لدالإبانَة؛ إذْ یُعطى للحكمین المتعلّة الفرق وهي علة تتصل بقصد  *

 . 84عبد االله الورّاق، علل النحو، ص 
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اء، فیقولون ق بینهما بالتّ فرَّ ث یُ ؤنَّ ر والمُ ذكّ المُ  «:حدیثه عن المؤنّث والمذكّر ما مفاده أنَّ 

  . 1»ث قائمةٌ ، وللمؤنّ ر قائمٌ للمذكّ 

وقد ذهب ابن مالك إلى التّعبیر على قاعدة الفروع هي المحتاجة إلى علامات 

، واستدل على ذلك 2»الفرع یتضمن الأصل وزیادة« لا تحتاج إلى علامة بقوله أنّ والأصول 

الفعل مشتق من المصدر، لأنّ المشتقَّ فرعٌ  والمشتقّ منه أصلٌ، وكلُّ فرعٍ یتضمّن «بأنّ 

ولا شكّ أنّ الفعل یتضمن المصدر والوقت، فثبت فرعیته، وأصلیة . الأصل وزیادة علیه

   3»بعض ما یدلُّ علیه الفعل المصدر، لأنّه دلّ على

ولقضیة الأصل والفرع علاقة كبیرة بتفكیر النحاة لذلك نجد هذه القاعدة مبثوثة في 

بل یمكن . كلّ ثنایا المباحث النحویة، وحضورها یكاد یكون في كل أبواب النّحو العربي

یلاً وتوجیهًا القول بأنّها من أكثر القواعد النحویة التي حكمت تفكیر النحاة منهجًا وتعل

 . وخلافًا

   4الأمثـــــــال لا تُغیّر. 2.2

یتمیّز المثل بسمات منها الثبّات في التّركیب والدّلالة، إذْ یُقال كما ورد في أصله، 

لأنّ القاعدة في الأمثال لا تُغیّر، بل تجري كما جاءت، وقد جاء الكلام بالمثل وأخذ به وإن 

ال على ما جاءت، والأمثال قد تخرج عن القیاس فتحكى كان ملحونا،لأن العرب تجري الأمث

كما سمعت ولا یطّرد فیها القیاس، فتخرج عن طریقة الأمثال؛ لأن من شرط المثل ألاّ یُغیّر 

  5.عمّا یقع في الأصل علیه

من شرط المثل ألاّ یغیّر عمّا یقع في الأصل علیه، «:ویؤكد المرزوقي ما سبق بقوله

تسكّن یاؤه، وإن كان التّحریك هو الأصل لوقوع ) عْطِ القَوْسَ بَارِیهَاأَ (ألا ترى أنّ قولهم 

                                      
 .1/243ابن جني، الخصائص،  1
 .344خالد سعد شعبان، أصول النحو عند ابن مالك، ص 2
3
 .344المرجع نفسه، ص 
 .1/119السیوطي، الأشباه والنظائر،  4
، وعلي محمد البجاوي، إبراهیمو الفضل بمحمد احمد جاد المولى، ومحمد أ :لسیوطي، المزهر في علوم اللغة، تحا 5

 .487م، ص1987ه، 1408منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 
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لما وقع في الأصل للمؤنث ) الصّیْفَ ضَیَّعْتِ اللَّبَنَ (المثل، فالأصلُ على ذلك،وكذلك قولهم 

  1»لم یُغیّر من بعد، وإِنْ ضُرب للمذكّر

عت اللبن مكسورة نقول الصیف ضی« : وقد علّق التبریزي على المثل الأخیر بقوله

التاء، إذا خوطب بها المذكّر والمؤنّث والإثنان والجمع، لأنّ أصل المثل خوطبت به 

، ونجد السیوطي في كتابه الأشباه والنظائر یمثّل لهذه القاعدة بمجموعة من الأمثال 2»إمرأة

  :منها

  ذ على ما هو علیه، خِ وأُ  ابتدأ بنكرة، وسار مثلاً  إذْ ) ابَ ا تَ ذَ  وَ هُ أَ  رٌّ شَ (قول العرب في مثل

 3.رغیّ ولم یُ 

 فِي : (وهناك مثل سیق بتقدیم الخبر، وفیه ضمیر یعود على المبتدأ المتأخر، ومثاله

 ).أَكْفَانِهِ لَفُّ المَیِّتِ 

  إذْ حذف حرف النداء من النكرة لأنّها أمثالٌ معروفةٌ )أصبح لیل وأطرق كرا(« قولهم ،

اء منها، وقد أكّد المبرد على أنّ الأمثال یستجاز فجرت مجرى العلم في حذف حرف الند

 4».فیها مالا سیتجاز في غیرها لكثرة الاستعمال لها

  ؛أيْ هذا الحقّ ولا ) هَذَا وَلاَ زَعَمَاتِكَ (نجد قولهم » الأمثال لا تُغیّر«ومن أمثلة قاعدة

ل الذي قبله أتوهم أتوهّم زَعَمَاتِكَ، وقد ذهب ابن یعیش إلى أنّه لا یجوز ظهور هذا العام

 5.لأنه جرى أتوهم مثلا، والأمثال لا تتغیر، وظهور عامله نوع من التغیر

) أهلك واللیل(و. أي دعمه) امرأة ونفسه(أعطني ) كلیهما وتمرا(«ومثل هذا نجده في قولهم 

إذ یقول  6»ولا ترتكب شتیمة حر ءٍ يْ شَ  لَّ كُ  تِ أي إئْ ) رٍّ حُ  ةُ یمَ تِ  شَ لاَ وَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ (أي بادرهم، و

  .7»ولم تظهر الأفعال في هذه الأشیاء كلها لأنها أمثال«ابن یعیش 

  

                                      
1
 .488- 1/487المرجع نفسه،  

2
 .1/488المرجع نفسه،  

3
 .1/119السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 

4
 .1/119 المرجع نفسه، 

5
 .1/119المرجع نفسه،  

6
 .1/119المرجع نفسه،  

7
 .1/119المرجع نفسه،  



                                          قواعد��ستدلال�ب�ن�النقل�والعقل                                                          :الفصل الثاني

 

92 

  :  قواعد الإعمال .3

إنَّ المتتبع للأبواب النحویة یجد جوامع مشتركة للممارسة النحویة تمثلها قضیة الإعمال 

النحوي، إذ حظیت هذه الأخیرة بالاهتمام حضورا وممارسة تشهد على ذلك العلاقات الواقعة 

ز بأمر من العمل النحوي وضوابطه، ومن أبرز القواعد التي تتعلق  بین التراكیب، والتي تتعزَّ

  :     مال نجد ما یليبالإع

  1الفرع أحطُّ رتبةً من الأصل .1.3

تندرج هذه القاعدة ضمن قواعد الأعمال النحوي التي وصفها النحاة لتوجیه علاقة 

الفرع بأصله المجرد من حیث القوة والضعف، وتأكید على أنَّ الفروع تنحط على رتب 

الأصل، إذ یدل ذلك على الأصول، والملاحظ أن هذه القاعدة صیغت بتقدیم الفروع على 

لان تعدّد أنواعها متفق علیه «أنها تقوم بضبط الفرع أكثر من ضبط الأصول وما ذلك إلا

من جمهور النحاة، وغالبا ما یشرب الخلاف النحوي إلى الفروع لا الأصول، فالفرع مجال 

  : ، وتفضي هذه القاعدة إلى جملة من العبارات من بینها2»الاجتهاد غالبا

  3ز التّسویة بین الأصل والفرعلا یجو  . 

 4لا یكون الفرع أقوى من الأصل. 

 5حطُّ الفروع على رتب الأصول. 

ویذهب السیوطي استدلال بهذه القاعدة، إلى أنه لا یجوز إعمال اسم الفاعل عند 

البصریین من غیر اعتماد، وما ذلك إلا لكونه فرعا عن الفعل في العمل؛ إذ اشترط اعتماده 

لم یعمل إلا ) أَ لْـ(، فثار الفرعیة في اسم الفاعل انه إذا تجرد عن 6لأمور الستةعلى أحد ا

   7.دالا على الحال أو الاستقبال معتمدا على نفي أو استفهام أو موصوف

                                      
 .315/ 1المرجع السابق،  1
م، 2000، 1حسن خمیس الملخ، نظریة الأصل والفرع في النحو العربي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط 2

 . 132ص 
 .67/ 1ابن الأنباري، الإنصاف، 3
 .67/ 1نفسه، المرجع  4
 .315/ 1السیوطي، الأشباه والنظائر،  5
 .1/316، المرجع نفسه: ینظر 6
 .6/76ابن یعیش، شرح المفصل، : ینظر 7
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كما استدل البصریون بهذه القاعدة لإثبات صحة مذهبهم حول مسألة الضمیر في 

، لأنهما فرعان ]اسم الفاعل والصفة المشبهة [إبراز الضمیر فیهما «اسم الفاعل إذْ وجب 

عن الفعل في العمل، ویحمل الضمیر، وقد انضم إلى ذلك جریانه على غیر من هو له، فقد 

انضم فرع إلى فرع والفرع یقصر عن الأصل، فیحب أن یبرز الضمیر لیظهر اثر القصر 

   1.»ویمتاز الفرع عن الأصل

إذ جرى الوصف على غیر من هو له، «برزفأقر بذلك البصریون على أن الضمیر ی

غلام هند : غلام زید ضاربه هو، إذا كانت الهاء للغلام، أم لم یلبس نحو: سواء ألبس بنحو

  .2»ضاربته هي

الإضمار في اسم «أن: ویفصل بن الأنباري هذه المسألة مقیضا رأي الكوفیین بقوله

فلكونه : على غیر من هو له، قلناالفاعل إنما كان شبه الفعل، وهو یشابه الفعل إذا جرى 

فرعا على الفعل وجب فیه إبراز الضمیر هاهنا، لئلا یؤدي إلى التسویة بین الأصل 

  .3»والفرع

وأخواتها هل تعمل في " إن"كما استند الكوفیون إلى هذا الأصل بقولهم في مسألة 

لا تنصب الاسم، المبتدأ أو الخبر؟، فقد أكد الكوفیون على أن الأصل في هذه الأحرف أن 

وإنما نصبته لأنها أشبهت الفعل، فإذا كانت عملت لأنها أشبهت الفعل، فهي فرع علیه، 

  4.وبالتالي فهي أضعف منه، لأن الفرع أبدا یكون أضعف من الأصل

  

  

  

                                      
 .1/316الأشباه والنظائر، السیوطي،  1
لنشر محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر للطباعة وا: أوضع المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تحابن هشام الأنصاري،  2

 .1/194، 1971والتوزیع، بیروت، لبنان، 
 .1/161الإنصاف، ابن الأنباري،  3
 .1/161: نفسهالمرجع  4
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هذه الحروف لما أشبهت الفعل الحقیقي لفظا ومعنى حملت «وذهب الأنباري إلى أن

یه في العمل، وتقدیم المنصوب على المرفوع فرع، فألزموا علیه في العمل، فكانت فرعا عل

 .1»الفرع، الفرع

  

وأخواتها ولا " إن"لا یجوز تقدیم خبر «ویذكر السیوطي نقلا عن ابن یعیش قوله 

كونها فرعا على الفعل في العمل فیوجب . 2»اسمها علیها، ولا تقدیم الخبر فیها على الاسم

لفاعل فرع على الفعل في العمل، ویعمل عمله على أن قد ذلك أن لا تعمل عمله، فإن اسم ا

عملنا بمقتضى كونه فرعا، فإن ألزمناه طریقة واحدة، وأوجبنا فیه تقدیم المنصوب على 

المرفوع، ولم نجوز فیه الوجهین كما جاز ذلك مع الفعل، لئلا یجري مجرى الأصل، فلما 

فوقع .. ه الحروف عن رتبة الفعلأوجبنا فیه تقدیم المنصوب على المرفوع بان ضعف هذ

  3.الفرق بین الأصل والفرع

واستنادا لقاعدة حطُّ رُتَبِ الفروع عن الأصول، وجب عدم تقدیم المرفوع على 

المنصوب وما ذلك إلا درءا لمساواته بالفعل الذي یعمل الرفع فالنصب لئلا یجري مجراه كان 

  4.لزاما مخالفته

: النساء[﴾    ﴿: بقوله تعالى وفي هذا السیاق یستدل السیوطي

علیكم كتاب : تنصب بعلیكم على الإغراء، كأنه قال" كتاب"إذ جمع النحاة على أن ] 24

  :واستشهد بكلام العرب على تقدیم المنصوب بقول الشاعر 5.االله، فقدر المنصوب

یا أَیُّهَا المَائِحُ دَلْوِي دُونَكَا
6      

                                      
1
 .276أسرار العربیة،  ابن الأنباري، 

2
 .1/316الأشباه والنظائر، السیوطي،  

3
 .151. 150أسرار العربیة، ابن الأنباري،  
4
 .1/162الإنصاف، ابن الأنباري، : ینظر 

5
 .1/316السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 

6
، وشرح 1/205هو كلام راجز جاهلي من بني أسید بن عمرو بن تمیم، ونسب لجاریة من مازن من شواهد الإنصاف  

  :، وهو بأكمله2/200التصریح، 

 إني رأیت الناس یمدحونك  ***یا أیها المائح دلوي دونكا    
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أي دونك دلوي، وینقض ابن یعیش هذا المذهب استنادا إلى أنَّ الظروف لیست أفعالا 

وفي معناها فهي فروع في العمل على الأفعال، . لتعمل عملها، بل هي نائبة عن الأفعال

والفروع أبدا منحطة عن درجات الأصول، فإعمالها فیما تقدم علیها تسویة بین الأصل 

  1.یجوزوالفرع، والفروع وذلك لا 

في العمل؛ " لیس"على " لات"ومن بین استدلالات الأنباري استدلاله بمسألة قیاس 

فكما أن للیس اسم وخبر، فكذلك حملت لات علیها، وتقدیر الكلام؛ ولات الحین حین 

، ولا یجوز إظهار اسمه، لأنه أوغل في الفرعیة، إذْ "الحین"مناص، ولا یكون اسمه وخبره إلا 

   2.فألزمه طریقة واحدة" لیس"فرع على " ما"و" ما"أنّه فرع على 

؛ ما ورد في باب "الفروع أحط رتبة من الأصل"وما یمكن الاستدلال علیه بقاعدة 

لما كانت فرعا على الباء، والباء تدخل «القسم باختصاص الواو بالمظهر دون المضمر بأنها

واختصت بالمظهر دون على المظهر والمضمر، انحطت عن درجة الباء التي هي الأصل، 

   3.»المضمر، لأن الفرع ینحطُّ عن درجة الأصل

لما كانت فرعا للواو التي هي فرع « كما أنه یعلل باختصاص التاء باسم واحد كونها

للباء، والواو تدخل على المظهر دون المضمر لأنها فرع، انحطت عن درجة الواو لأنها فرع 

  4.»الفرع فاختصت باسم واحد

سیوطي لتحلیله منع الجر من الأفعال كونه مختص بالأسماء، ولو دخل وقد ذهب ال

الأفعال وقد یدخلها الرفع والنصب والجزم وهي فرع في الإعراب على الأسماء، لكان الفرع 

أكثر تصرفا في الإعراب من الأصل، والفروع أبدا تنحط عن الأصول في التصرف لا تزید 

   5.علیها

إلیها یلاحظ أن حظ تلك القواعد من النقل لا یتجاوز  والناظر في القواعد المشار

الاستقراء المبني على معیار كثرة الأحكام المتعلقة بالأصل، حیث یتوفر للأصل من الأحكام 

                                      
1
 .1/315السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 

2
 .2/312ابن الأنباري، البیان في غریب إعراب القرآن، : ینظر 

3
 .1/277ابن الأنباري، أسرار العربیة،  

4
 .1/277نفسه، المرجع  

5
 .1/316السیوطي، الأشباه والنظائر، : ینظر 
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ذكرا وحذفا وتقدیما وتأخیرا ما لا یوجد في الفرع إلا أن عموم القاعدة ما هي إلا تفكیر عقلي 

حیث الاستغناء وما یتبع ذلك من میزات القوة بني على ما یتمیز به الأصل عقلا من 

والتصرف، كما أن كثیرا من أحكام ثنائیة الأصل والفرع لا علاقة لها بالواقع اللغوي كعلاقات 

الإعراب، والعامل، ومباحث الخلاف النحوي، وإنما الأمر سعي من النحاة لعقلنة الظاهرة 

  .العربیة اللغویة مما یضمن انسجامها وإظهارها لحكمة اللغة

 

   1.العمل أصلٌ في الأفعال؛ فرعٌ في الأسماء والحروف. 2.3

لقد نظر النحاة إلى أقسام الكلم من حیث استحقاق العمل أو عدمه نظرًا للأصالة 

أنَّ أصل العمل للأفعال ثم الحروف أما « والفرعیة، وقد صاغوا ضابطهم الذي ینصُّ على

لأنها بتغیرها وتنوعها داخل التركیب جاذبة للعوامل الأسماء فلا تستحق بالأصالة عملا، 

وباعثة لها نحو التشبث بها، وبحسب تدرجها وتوجهها نحو الفعلیة أو الحرفیة بكون عملها 

بناءً على ذلك فالفعل أقوى العوامل وأهمها، إذ العمل فیه أصیل ویذهب  2»فرعا عنها

ل واسم المفعول لقوة مشابهة الفعل السیوطي استدلالا بهذه القاعدة إلى عمل اسم الفاع

  3.لهما

إنما أعملوا اسم الفاعل لما ضارع الفعل وصار الفعل سببًا «:ویضیف ابن السراج قائلا

وشاركه في المعنى، وإن افترقا في الزمان، كما أعربوا الفعل لما ضارع الاسم، فكما أعربوا 

  .4»ا كان الفعل مشتقًا منههذا أعملوا ذاك، والمصدر أعمل كما أعمل اسم الفاعل، إذ

علیها ) لیس(وقد استدل البصریون لأصالة العمل للأفعال بإثباتهم جواز تقدیم خبر 

بدلیل إلحاق الضمائر بها وتاء التأنیث السَّاكنة، وبما أنَّها فعلٌ جاز ذلك، ومن جهة أخرى 

صرفة، فوجب كما فهي تعمل في الأسماء المعرفة والنكرة والمظهرة والمضمرة كالأفعال المت

  5.یقولون جواز تقدیم معمولها علیها

                                      
 .293/ 1السیوطي، الأشباه والنظائر،  1
 .293/ 1المرجع نفسه،  2
 .293/ 1، المرجع نفسه: ینظر 3
  .293/ 1نفسه، رجع الم 4
 .162/ 1 الإنصاف،ابن الأنباري، 5
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) لیس(إنما دلیل على جواز إعمال : وقد ذهب ابن الأنباري مخالفا لذلك، فما قالوا به

لأنَّها فعل، والأصل في الأفعال أن تعمل، ولا یدل على جواز تقدیم معمولها على حدِّ قوله 

فعل غیر متصرف، ) لیس(الفعل في نفسه، ولأنَّ تقدیم المعمول على الفعل یقتضي تصرُّف 

  1.فلا یجوز تقدیم معموله علیه

ونجد ابن جني ذهب إلى الإفصاح عن سر عمل الحروف، إذ یرى أنها لیست إلا 

  رموز اختصار لجمل أخرى والحرف حین یحلل یسفر عن جملة فعلیة، فإذا قلت قام القوم 

  2.إلا زیداً، فكأنك قلت قام القوم واستثنى زیداً 

وقد تعمل الحروف التي لا تشبه الأفعال فیكون عملها أصیلا وذلك فإذا كانت   

مختصة بالأفعال فهي عاملة بالأصالة، وإذا كانت مختصة بالأسماء فهي كذلك، كما أنَّ 

  3.الفعل لمَّا كان مختصاً بالاسم كان عاملا فیه

  

  4.التابع لا یتقدم على المتبوع. 3.3

ضمن القواعد المتعلقة بالإعمال، فالتوابع تحاكي متبوعاتها في  تندرج هذه القاعدة 

حركتها الإعرابیة ومن أجل ذلك صاغ النحاة هذه القاعدة؛ إذْ لابُدَّ من تقدُّم المتبوع على 

  .تابعه

إذا قلت ما قام إلا زید إلاَّ عمرو، إن « : وقد ذهب السیوطي للتمثیل لهذه القاعدة بقوله

اعلیة جاز فیما بعد الرفع على البدل بدل البدء، أو النصب على رفعت الأول على الف

ما قام إلاَّ زید إلا عمر، وإن شئت إلاَّ عمرًا، وإن أقصت إلا خیر نصبت : الاستثناء، فتقول

  5.»المتقدم على الاستثناء لأنّ التابع لا یتقدم على المتبوع

 

  

                                      
1
 .163/ 1المصدر نفسه،  

2
 .273/ 2ابن جني، الخصائص،  

3
 .294/ 1السیوطي، الأشباه والنظائر،  

4
 .124/ 1السیوطي، الأشباه والنظائر،  

5
 .124/ 1المرجع نفسه،  
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 قواعد العـــــــــــــدول  .4

 یحسن للضرورةربَّ شيء یكون ضعیفا ثم  .1.4

تعدُّ ظاهرة العدول عن الأصل انحرافا عن القاعدة الأصلیة إلى القاعدة الفرعیة، إذ 

تعددت أنماطه واطَّرد كثیرا في كلام العرب، ومما یتصل بهذه القاعدة مفهوم الضرورة الذي 

 غُیِّبَ في المصنفات النحویة من حیث التعریفُ في حین أنه قد مورس على مستوى التطبیق

  .ویظهر ذلك جلیا من خلال كتاب سیبویه

وعادة ما ترتبط الضرورة بالشعر، فهي عند سیبویه ما لم یرد إلا في الشعر سواء أكان 

أم لا، وهي عند ابن مالك ما لم یكن للشاعر عنه مندوحة ومثاله أل  1للشاعر فیه مندوحة

  :وقد وصلت بالفعل المضارع ولم یقع ذلك إلا في الشعر كقول الشاعر«:الموصولة یقول

  2ولا الأصیل ولا ذي الرأي والجدل***  ماأنت بالحكم ألترضى حكومته       

  :وأنشد أبو زید الأنصاري

  ففي أي هذا ویله یتســــرع***  ن دیســــــــــق  أتاني كلام التغلبي ب  

  3إلى ربه صوت الحمار ألیجدع*** یقول الخنا وأبغض العجم ناطقا        

و لیس بهذا یفعل مضطر «:ویتحدث ابن مالك معربا عن رأیه في هذه الأبیات بقوله

  :بل مختار لتمكنهما من أن یقول

  4الحمار یجدع صوت***  ما أنت بالحكم المرضي حكومته  

ویذهب السیوطي إلى أنَّ الشاعر مُخیَّرٌ إذ یجوز له استعمال الأصل المهجور 

  : وفي قول الشاعر، 5)كأن بین فكها والفك:(كقولهم

  لا تجزعي إن منفسا أهلكته

ویذهب أبوعلي الفارسي إلى أنّ الفعل المحذوف والفعل المذكور مجزومان في التَّقدیر، 

لى البدلیة إذ لم یثبت حذف المبدل منه بل على تكریره، إن أهلكت منفسا وإن الجزم الثاني ع

                                      
  .301، ص ه1341وما یسوَّغ للشاعر دون الناثر، المكتبة العربیة، بغداد،  لوسي، الضرائرالآ 1
  .79/ 2البیت للفرزذق من شواهد الإنصاف،  2
  .66البیت من الطویل لأبي زید الأنصاري، ص  3

  .277/ 1ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، : ینظر4 

  .1/274، الأشباه والنظائر، السیوطي: ینظر5 
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وإن لم یجز إضمار لام الأمر إلا ضرورة لاتساعهم فیها بدلیل " إن"إن أهلكته وساغ إضمار 

 .إیلائهم إیاها الاسم وإن تقدمها مقو للدلالة علیها 

ضرب غلامه زیدا،  رب شيء یكون ضعیفا ثم یحسن للضرورة كما في: ویقول سیبویه 

فإنَّه ضعیف جدا وحسن في ضربوني و ضربت قومك، واستغنى عن جواب الأولى عن 

أزید أظننته قائما بثاني مفعولي ظننت المذكورة عن : جواب الثانیة، كما استغنى في نحو

 .1ثاني مفعولي المقدرة 

لضرورة إلى منع ویذهب السیوطي إلى أنَّ ما جاز للضرورة یتقدّر بقدرها، فإذا دعت ا   

صرف المنصرف المجرور، فإنَّه یقتصر فیه على حذف التنوین ویبقي الكسرة لأن الضرورة 

  .دعت إلى حذف التنوین، فلا یتجاوز محل الضرورة بإبطال عمل العامل 

فالأصل في الأسماء الصرف، وموانع الصرف في الدرس النحوي تسعة أجملها النحاة 

ان ذلك لعلة داعیة لذلك، وفي قول الشاعر فصل بیان عن فإذا منع الاسم من الصرف ك

  :العدول من الجر بالفتحة إلى الجر بالكسرة دون تنوین یقول 

  عصائب طیر تهتدي بعصائب*** إذا ما غزوا في الجیش حلق فوقهم 

  :وبالكسر والتنوین كقول امرئ القیس

  لك الویلات إنك مرجلي:قالت*** ویوم دخلت الخدر خدر عنیزة 

  

  2الشّیئان إذا تضادَّا تضاد الحكم الصادر عنهما. 2.4

تعدّ هذه القاعدة من القواعد الاستدلالیة التي وظفها السیوطي في الأشباه والنظائر، 

  .وهي متعلقة بالعدول عن الأصل

وقد مثّل السیوطي لهذه القاعدة ببابي الإعراب والبناء، في أنّهما متضادّین، فإنَّه 

ألا ترى أن الإعراب لمَّا كان ضدَّ البناء، «:یقول. یتضادُّ الحكم الصادر عنهمابالضرورة 

وكان الإعراب أصله الحركة والتنقُّل، كان البناء أصله الثبوت والسكون كذلك الابتداء لما 

  3.»كان أصله الحركة ضرورة كان الوقف أصله السكون

                                      
 .250/ 1السابق، المرجع  1
 .274/ 1، المرجع نفسه 2
 .268/ 1، نفسهالمرجع  3
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ر یُفضي إلى عَدِّ كتاب الأشباه ممَّا هو معلومٌ أنَّ محصول المباحث السالفة الذك  

والنظائر مظهراً من مظاهر الثروة اللغویة التي ما فتئت تمثل الهیكل النحويَّ تنظیراً وتطبیقاً 

لما تضمنه من قواعد استدلالیة تبین عن طبیعة الممارسة النحویة التي وُسِمَت بها النظریة 

التي ارتبطت بظواهر اللغة، وما بین  النحویة إذ تنوعت تلك القواعد ما بین قواعد الموضوع

  .قواعد المنهج التي أبانت عن تفكیر النحاة وسیرورة عملهم وصناعتهم النحویة

كما أنَّ المتأمل في مجمل تلكم القواعد التي وظَّفها السیوطي یجدها لا تخرج عن 

بطٍ أسهم معهود كلام العرب ومقاصد خطابهم فهي قواعد كلیة یخضع لها الكلم العربيُّ كضا

  .في بناء المنظومة النحویة

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــــــــــــخاتمال
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 :خلص البحث إلى مایلي

 في حین .الاتجاه الأول یمثل قواعد الأبواب،و هي قواعد خاصة:للقواعد النحویة اتجاهان

  .تمثل مبادئ للتفكیر النحويیمثل الاتجاه الثاني قواعد الاستدلال،و هي قواعد كلیة 

  نظرا للفرق بین مصطلحي الاستدلال و التوجیه،فقد ارتأى بعض الدارسین تسمیة القواعد

إذ أن الاستدلال أعم من التوجیه الذي یعد .الكلیة بقواعد الاستدلال باعتبارها لوظیفتها

 .جزءا من عملیة التوجیه

 حاة،فغیابه تنظیرا لا یعني غیابه یعد الاستدلال من الأصول الحاضرة في ذهنیة الن

سواء من أجل بناء .فمدار التقعید قائم على تلك الممارسة الاستدلالیة.ممارسة و تطبیقا

 .القاعدة،أو من أجل إثباتها و تفسیرها

  إن الناظر في مصطلح الاستدلال النحوي یجده متقاربا دلالیا مع مصطلحات

ي الاستشهاد و الاحتجاج،و منها ما هو فمنها ما هو من البیئة نفسها كمصطلح.أخرى

و هذا مرده إلى تأثر الدرس النحوي بعلوم .خارج عنها،كمصطلحي الاستنتاج و الاستنباط

 .لذا وجب ضبط الدلالة لتلك المصطلحات.أخرى كأصول الفقه،و علم المنطق

  مثل مصطلح الاستدلال قاسما مشتركا في بیئات معرفیة مختلفة،منها ما هو أصیل

و إذا كانت الممارسة الاستدلالیة تختلف .و منها ما هو وافد كعلم المنطق .ول الفقهكأص

فهو .من حقل معرفي إلى أخر،فإن مفهوم الاستدلالي شكل نقطة تقاطع بین تلك الحقول

و بناء على ذلك فهو یتسع لأكثر من مجال معرفي لارتباطه .آلیة لإنتاج المعنى

 .ا العقل الذي یبحث عن حقیقة الأموربالعملیات الذهنیة التي یقوم به

  أسفرت الممارسة الاستدلالیة عند النحاة عن قواعد سمیت بالقواعد الكلیة في التراث

قواعد المنهج،و هي قواعد خاصة بضبط منهج التفكیر :و انقسمت إلى قسمین.النحوي

الموضوع و و قواعد .عند النحاة،و تتعلق بقواعد الترجیح و الإعمال و الدلیل و العدول

 .هي قواعد تتعلق بالظواهر اللغویة
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  المتأمل في مجمل القواعد التي وظفها السیوطي،یجدها لا تخرج عن معهود العرب في

 .كالخفة،و الاختصار،و الاتساع،و أمن اللبس.كلامها،و مقاصدها في الخطاب

 ه مثل كتاب الأشباه و النظائر للسیوطي مثالا للتلاقح المعرفي بین أصول الفق

على الرغم من .من حیث البناء العام و المنهج المتبع.الإسلامي،و أصول النحو العربي

 .اختلاف موضوع العلمین و الغایة منهما

  على الرغم من محاولة السیوطي حمل أشباه النحو  و نظائره على مثیلاتها في الفقه،إلا

 .ا في الأصول العامةأننا نجد أن الأمر لا یعدو أن یكون نوعا من المشابهة و لا سیم

  اتبع السیوطي من سبقه من النحاة في إیراد القواعد الكلیة،و لا یكاد یستقل برأیه الخاص

 .حیث اعتمد على النقول و الأمثلة المعهودة في الكتب النحویة السابقة.فیما أورده

  أفصحت القواعد الاستدلالیة في كتاب الأشباه و النظائر عن وجود صنفین من

؛منها ما یعود الى النقل،و یمكن الاستدلال علیه من كلام العرب،من حیث هو القواعد

 .ومنها ما هو ممارسة عقلیة خالصة هدفها ضبط المنهج النحوي. ظاهرة

  أغلب القواعد التي ذكرها السیوطي المصنفة ضمن قواعد الاستدلال العقلیة لها علاقة

 .ختلاف و النظر و الاجتهادلذلك فهي مدار الا.بالتفكیر والمنهج عند النحاة

  من خلال عمل السیوطي الجامع لقواعد الاستدلال یمكن فهم نظریة النحو

و التي .العربي،باعتبارها نظریة لغویة لها أصولها و مناهجها،و ضوابطها المنهجیة

 .تعطیها أهمیتها و حضورها على الرغم من التطور الحاصل في الدراسات اللغویة
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     )ترونيالمصحف الإلك(القرآن الكریم 

  

  :الكتب المطبوعة -أولا

  

الفقه من التدوین إلى نهایة القرن الرابع علم أصول  ،أحمد بن عبد االله الضویحي .1

 السعودیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ،62الهجري،سلسة رسائل جامعیة

2006. 

 ).ت.د(ظاهرة التخفیف في النحو العربي،الدار المصریة اللبنانیة،القاهرة،أحمد عفیفي، .2

دار الكتب  الأصول،الاستدلال في معاني الحروف دراسة في اللغة و أحمد كروم، .3

 .2009، 1بیروت،ط العلمیة،

 .1990، 1هدى قراعة،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط:معاني القرآن،تحالأخفش، .4

إمیل بدیع یعقوب،دار الكتب :شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك،تحالأشموني، .5

 .1989-1419، 1العلمیة،بیروت،ط

 .1441المكتبة العربیة،بغداد،لوسي،الضرائر و ما یسوغ للشاعر دون الناثر،الآ .6

 .1995، 1فخر صالح قدارة،دار الجیل،بیروت،ط:،أسرار العربیة،تحابن الأنباري .7

سعید الأفغاني،دار :الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة في أصول النحو،تح      .8

 .1971، 2الفكر،بیروت،ط

محمود محي الدین :الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین،تح        .9

 .1997-1418، 1عبد الحمید،المكتبة العصریة،بیروت،ط

جودة مبروك محمد،مكتبة الآداب، :البیان في إعراب غریب القرآن،تح        .10

 .2007-1428، 1القاهرة،ط

 .1994، 1،في علم النحو،دار المعارف،القاهرة،طأمین السید .11
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سید الجمیلي،دار الكتاب :،تح، الإحكام في أصول الأحكام)علي بن محمد(الآمدي  .12

 .1998-1418، 3العربي،بیروت،ط

،الأصول دراسة إبستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب،النحو،فقه تمام حسان .13

 .2000-1420اللغة،البلاغة،عالم الكتب،القاهرة،

 .2001، 4اللغة بین المعیاریة و الوصفیة،عالم الكتب،القاهرة،ط           .14

 .1994بیة معناها و مبناها، دار الثقافة،الدار البیضاء،المغرب،اللغة العر          .15

رفیق العجم،و علي دحروج،مكتبة : ،كشاف اصطلاحات العلوم و الفنون،تحالتهانوي .16

 .1996، 1لبنان،ط

 ).ت.د(، 2محمد علي النجار،دار الهدى،بیروت،ط:تح ،الخصائص،ابن جني .17

 .1993-1413، 2،طحسن هنداوي،دار القلم،دمشق:سر صناعة الإعراب،تح .18

 .1982بیروت، دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي، ،جمیل صلیبا .19

أحمد عبد الغفور العطار،دار :،تح)تاج اللغة و صحاح العربیة(،الصحاحالجوهري .20
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علي حیدر،منشورات دار :،المرتجل في شرح الجمل،تحابن الخشاب .27
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 :ملخص

قامت النظریة النحویة في التراث العربي على تجاوز استقراء القواعد الممثلة لنظام 

العربیة بكونھ عملیة تقف عند حدود الوصف إلى إعمال النظر وتحكیم العقل في تلك القواعد 

لھا إلى ضبط الكلام العربي من أجل قبولھا فكان عمل النحاة ذا طبیعة استدلالیة سعوا من خلا

وفق قواعد كلیة یقررونھا ولما كانت طبیعة الاستدلال تفرض تجاوز الواقع إلى بناء نماذج 

نظریة ینظر إلى القاعدة من خلالھا انعكس ذلك على النحو فنجد الكثیر من تلك القواعد ھي 

اب للسیوطي نتیجة نظر عقلي خالص موضوع البحث وتجسید للفكرة السابقة من خلال كت

متضمنا مفھوم قواعد الاستدلال، وأنواعھا، وأھمیتھا ثم الحدیث عن قواعد الموضوع بین 

وبیان قواعد المنھج بین العقل والنقل ھذا كلھ من خلال استقراء القواعد الكلیة . النقل والعقل

 .عند السیوطي

 

 

 

 

Résume : 

 Dans le patrimoine Arabe la théorie grammatical est fondée sur, le dépassement des 

inductions des règles qui représente le  système de la langue arabe, comme étant une 

opération qui s’arrête sur la description, orienté vers la réflexion envers ses règles pour les 

accepter. Pour ce là le travail des grammairiens avait une nature argumentative, prend comme 

objectif, la définition de parole selon des règles totales bien décidé, et d’après que les règles 

de l’argumentation nécessite le dépassement du réel vers des types théoriques qui encadre la 

règle. Ce qui se reflet sue la grammaire. 

 Beaucoup  de ses règles sont des effets d’une réflexion pure. 

 Le sujet de cette recherche est une incarnation de l’idée précédente, d’après le livre 

d’ASSOYOTY contenant le concept des règles de l’argumentation, et ses genres et son 

importance. Puis en entame les règles du sujet entre la transmission et l’esprit, en expliquant 

sa méthode. Et tout ce là à travers l’induction des règles total chez ASSOYOTY. 

 

 

 

 


